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الملخّص 
انتباه  استرعت  التي  والأساسية  الجوهرية  النظريات  من  الوحي  نظرية  إنّ 

جميع الأديان السماوية، ولأنّ هذه المسألة أو النظرية تشكّل حجر الزاوية والركن 

الوثيق الذي تبتني عليه الأديان التوحيدية، لهذا فإنّ البتعاد عن فكرة أنّ الوحي 

من جهة الله عز وجل إلى الأنبياء b أو إنكار ذلك -ل يثبت أي دين إلهي، ومن 

إلى  تابعة  دينية سماوية  المعارف  أو  التعاليم  هذه  يقول:  أن  ثمَّ ل يمكن لأحد 

الباري تعالى، وهذه المسألة الحيوية أخذت اهتمام فاسفة الإسام بشكل عام 

الظاهرة  الفارابي بشكل خاص في كيفية تصوير وتأطير هذه  العظيم  وفيلسوفنا 

التي تمثل حلقة الوصل بن السماء والأرض.

الضوء على هذا المشروع،  لتسليط  الدراسة  الإطار جاءت هذه  وفي هذا 

البحث  مفردات  بتحديد  عملنا  وتمثّل  وتحليل،  استقراء  على  اعتمدت  وقد 

وعرض مجمل لنظرية الفارابي في فكرة الوحي، كما قمنا بطرح ما تقوم عليه هذه 

العوالم،  قبيل: معرفة الإنسان، ومعرفة  بها من أبحاث، من  يتعلق  المسألة، وما 

ومعرفة الوحي، وغيرها من مطالب أخرى.

ثم بيّنا نظرية الفيلسوف، وقد ذكرنا اعتماد الحكيم على البحث الأنطولوجي 

في فهم مسألة الوحي، وبيّنا كيفية اتصال النفس النبوية بالعقل الفعّال في إنتاج 

المعرفة الوحيانية وقد انتهت الدراسة إلى نتائج مهمة، منها:

أثراً في كتب  لها  الحدس، ولم نجد  يتطرق أصاً إلى قوة  الفارابي لم  أن 

الفارابي، وعلى الرغم من اعتقاده بالأفاك والنفوس الفلكية مثل بقية المشائن، 

إلّ أنه يؤمن باتصال نفس النبي بالعقل الفعّال فقط. إنّ الخيال في نظر المشائن 

مادية،  قوى  هي  العقل-  قوة  عدا  -ما  الإنسان  قوى  جميع  إنّ  بل  مجرداً،  ليس 

ويعتقد الفارابي أنّ النفس تستفيد من الصور الكلية والجزئية في العقل الفعّال، 

وهو لم يبِن نظام الوحي على أساس نظام التكوين.

  الكلمات المفتاحية 
} الإله، الفارابيّ  ، الوحي،الوحي الإلهي {
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Al-Farabi as a model

Dr. Hatem Al Jiashi

Abstract

The theory of oracle is considered one of the essential and funda-
mental theories that  attracted the attention of all the divine reli-
gions why?    
Because this issue and theory consider the cornerstone that is 
based on its monotheistic  religions. So to distance from the idea 
that oracle from God Almighty to the prophets )p(  or denial that 
not approving any divine religion, then no one could say: these 
teachings  or the divine religion experiences belong to the God Al-
mighty, this vital issue generally  attracted the Islamic philosophy 
and our great philosophy Al-Farabi in specific in the  way of how 
picturing and framing this phenomenon which considers the link 
between  earth and heaven . 
And from this point this study comes to shed more light on this 
project, and it depends  on investigation and analysis, our study 
represents to identify the keywords of the study  and presents the 
whole theory of Farabi in the idea of the oracle, in addition, we 
present  this issue, and what it is related from those studies, in re-
gard: knowing the human,  knowing worlds, and knowing the or-
acle . 
Then we explained the theory of philosophy,  and we mentioned 
here the wise on the  ontology study to understand the issue of the 
oracle, and we explained the way of  connecting the prophet's soul 
to the active mind to produce the oracle knowledge, and  end this 
study to the results : 
Al Farabi didn’t talk about the power of intuition, and we don’t 
find impact in Farabi's  books, although his belief in Galaxies, the 
astronomical souls, like the other peripatetic  not abstract, the en-
tire human's power except the mind power is physical power. And 
 Farabi thinks that the soul could benefit from the whole and par-
tial pictures of the active mind, which does  not explain the system 
of oracle based on the configuration system.   
Keywords:  the oracle, God, AlFarabi 
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المقدمة :                                                  

مــن المناســب -وكمقدمــة لبيــان المســاعي والجهــود التــي بذلهــا الفارابي 

ــاد  ــير في إيج ــة الكب ــة وعمل ــفة الوحياني ــة الفلس ــح عملي ــان وتوضي ــل بي لأج

ــة الفلســفة- التعريــج عــلى  ــة والمعرف ــم والتوافــق بــين المعرفــة الوحياني التوائ

شــخصية الكنــدي )185 -252 هـــ. ق( وذكــره بوصفه أوّل الفلاســفة المســلمين، 

مقدمــاً عــلى الفــارابي.

كان الكنــدي مــن الأوائــل المعتقديــن بنظريــة التوافــق بــين الديــن 

ــام بهــا؛ ولهــذا فقــد  ــي ق ــدأ البحــث فيهــا بعــد الجهــود الت ــد ب والفلســفة وق

كانــت علاقــة الفلســفة والديــن مــن القضايــا الجديــة المطروحــة لديــه، ويعتقــد 

ــه يكــن إثبــات حقيقــة الوحــي المحمــدي عــن طريــق القيــاس  الكنــدي بأن

ــط]1[. ــل فق ــل الجاه ــن قب ــا إلّا م ــن إنكاره ــي ولا يك المنطق

ــكار دور  ــوال- إن ــن الأح ــال م ــن -بح ــه لا يك ــت نفس ــن في الوق ولك

ــة. ــق الديني ــات الحقائ ــي في إثب ــاس المنطق القي

ومــع أن الكنــدي هــو الــذي بــدأ المشــوار والســعي في هــذا المضــمار؛ 

فقــد أوصلــه مَــن بعــده مــن الفلاســفة إلى القمــة، ولكــن مــا قدمــه لا يكــن 

قياســه بمــا قدمــه الفــارابي.

وبالطبــع، فــإن الســبب في ذلــك يكمــن إيجــاده والبحــث عنه في فلســفته، 

ــول  ــاني العق ــاب مع ــدي في ب ــة الكن ــول. إن نظري ــة العق ــيما في نظري ولا س

]1[ الكندي، رسائل الكندي الفلسفية، ج1، ص372.
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ــض  ــول بع ــب ق ــة الكندي-وحس ــع كونها-نظري ــان م ــة الإدراك في الإنس وكيفي

ــة شراح الاســكندراني أرســطو]1[. ــا أفضــل أيضــاً مــن نظري المحققــين بأنهّ

ــح  ــو واض ــدث بنح ــوف تح ــارابي أول فيلس ــصر الف ــو ن ــم أب كان الحكي

وشــفاف عــن الوحــي والنبــوة بشــكل يعتمــد عــلى الأصــول الفلســفية، وقــد 

نــال أســلوبه ونظريتــه في هــذه المســألة اهتمامــاً واســتقبالاً مــن لــدن الحكــماء 

الذيــن جــاؤوا مــن بعــده.

ــع  ــد المواضي ــارابي في تأيي ــة الف ــرق إلى نظري ــل التط ــا -قب ــن بن ويحس

ــا  ــوث وطبيعته ــذه البح ــات ه ــصر- بمعطي ــكل مخت ــام -بش ــابقة- الإلم الس

وظروفهــا في زمانــه؛ لــكي يتضــح لنــا المنــاخ الفكــري في ذلــك الوقــت، ومــن 

ثـَـمّ تتجســد ضرورة عملــه وقيمتــه، فــلا نتصــور أن هــذا الفيلســوف الكبــير قــد 

ــا  ــب، وإنم ــي فحس ــتقصاء والتق ــه للاس ــث في ــاب والبح ــذا الب ــل في ه تأمّ

الــضرورة الاجتماعيــة لعــصره والأخطــار التــي تهــدده هــي التــي جــرتّ ذلــك 

ــدان تلــك البحــوث. ــم إلى مي الحكي

ولا شــكّ أن فلســفة الفــارابي في النبــوة هــي إجابــة في محلهــا ومناســبة 

ــة  ــر لعلاق ــوذج زاه ــي أنم ــا ه ــذاك، وإنّم ــة آن ــة الفكري ــبة إلى الحاج بالنس

ــم. ــلمين وعقائده ــاة المس ــع حي ــلامية م ــفة الإس الفلس

ويكــن القــول بــأن الدخــول لتلــك البحــوث بشــكل دقيــق هــو عمليــة 

لتأســيس الفلســفة الإســلامية.

وبطبيعــة الحــال فقــد كان المجتمــع الإســلامي في فــترة الحيــاة الفكريــة 

للفــارابي -أعنــي في نهايــات القــرن الثالــث وبدايــات القــرن الرابــع الهجــري- 

يشــهد إقبــالاً جماعيــاً، وذلــك مــن بــاب التســليم والشــعور الداخــي للإســلام، 

]1[ الداوري، العقل في حكمة المشاء، ص232.
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ــيئين  ــداوة المس ــاد وع ــب وعن ــلمين بالأجان ــلاط المس ــة اخت ــرت -نتيج فظه

والمغرضــين- الشــكوك والشــبهات الكثــيرة عــلى ألســن النــاس وبــين الفــرق 

ــبهات  ــك الش ــن تل ــدة م ــت واح ــة، وكان ــد الديني ــوص العقائ ــة بخص الكلامي

ــصر في  ــألة تنح ــذه المس ــن ه ــي، ولم تك ــدة بالوح ــي العقي ــت ه ــي حدث الت

تلــك الفــترة، وإنّمــا كانــت مطروحــة مــن قبــل أولئــك المعانديــن منــذ بدايــة 

الوحــي عــلى نحــو انعكســت في القــرآن الكريــم والمصــادر الروائيــة كذلــك]1[. 

ــما  ــة حين ــي، خاص ــكل منطق ــبهات بش ــك الش ــع تل ــم رف ــدة ت ــد م ــن بع ولك

جــرى إيجــاد الفــرق الكلاميــة للدفــاع عــن الديــن.

وكان أغلــب المنكريــن هــم مــن النصــارى واليهــود والزنادقــة والمجــوس 

والصابئــين والبراهمــة، وعــدد قليــل مــن المســلمين]2[، ونجــد أن هنــاك 

أشــخاصاً مــن بــين المســلمين قــد أقحمــوا أنفســهم في هــذا الميــدان، منهــم 

ــرازي. ــا ال ــن زكري ــدي، والآخــر محمــد ب ــن الروان عالمــان: أحدهــما أحمد ب

فأمّــا الروانــدي فقــد ترعــرع في إحــدى العوائــل اليهوديــة في مدينــة راونــد 

بالقــرب مــن مدينــة أصفهــان، ثــم انتقــل وســكن مدينــة بغــداد والتحــق بفرقــة 

ــا  ــط وإنّم ــة فق ــلى المعتزل ــس ع ــكار لي ــم والإن ــا بالتهج ــام بعده ــة، ق المعتزل

عــلى أصــول الإســلام وإرتباطه-الراوندي-بالملحديــن كان قويــاً، وعمــل عــلى 

ــاب »الدافــع« في  ــة« رداً عــلى كت ــاب »فضيحــة المعتزل تأليــف كتــب منهــا كت

ــلام،  ــرم t والإس ــي الأك ــن بالنب ــد« في الطع ــاب »الفرن ــرآن وكت ــة الق معارض

وكتــاب »الزمــردة« في إنــكار الرســل وبطــلان رســالاتهم.

ــران  ــن أبي عم ــه ب ــد الل ــو عب ــماعيليين وه ــاة الإس ــد الدع ــام أح ــد ق وق

ــرادات  ــل الإي ــدة« بنق ــس المؤي ــوم بــــ »المجال ــه الموس ــيرازي في كتاب الش

]1[ سورة المؤمنون، الآية:38-31.

]2[ الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، ص46-10.
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ــه  ــا نقل ــة عليهــا، وحســب م ــي جــاء بهــا الشــيرازي والإجاب والإشــكالات الت

فــإن الروانــدي يعتقــد أنــه لا حاجــة إلى النبــوة مــع وجــود العقــل، وأن المعاجز 

ــزة  ــي المعج ــا، وأن ناق ــول به ــن القب ــيرة لا يك ــة أو كث ــت قليل ــواء كان س

ــن  ــف يك ــه، فكي ــدوا علي ــذب وتعاه ــلى الك ــوا ع ــد جبل ــم قليل-ق -وعدده

للشــخص أن يؤمــن ويصــدق بــأن الصخــرة الصغــيرة قــادرة عــلى التســبيح؟! 

أو يتحــدث الذئــب بلســان الآدمــي؟!]1[ ومــن ثـَـمّ يقــوم بنقــل الشــبهة المعروفــة 

ــه كشــف المــراد]2[. ــا العلّامــة في كتاب ــي نقله ــع والت ــدى الجمي ل

ــدة،  ــة وش ــوة بصراح ــألة النب ــدت مس ــي انتق ــة الت ــخصية الثاني ــا الش وأمّ

فمحمــد بــن زكريــا الــرازي، مــع أن هــذا الرجــل قــد عُــرف واشــتهر في ميــدان 

الطــب، ولكنــه يــرى نفســه ليــس أقــلّ مــن ســائر الفلاســفة والمتكلمــين، بــل 

ــق  ــان هــما: »مخاري ــرازي كتاب ــار الفلاســفة والطعــن فيهــم، ولل ــام بنقــد كب ق

الأنبيــاء« و»نقــض الأديــان«، وكان كتابــه الأول مــورداً لاهتــمام الزنادقــة، 

وهــو مفقــود في الوقــت الحــاضر، وقــد قــام أبــو الحاتــم الــرازي )322هـــ(-

وهــو مــن الدعــاة الإســماعيليين- بنقــل قســم مــن ذلــك الكتــاب والــرد عليــه 

في كتابــه »أعــلام النبــوة«، ويعتقــد الــرازي بــأن الأنبيــاء ليــس لهــم امتيــازات 

خاصــة بالنســبة إلى ســائر النــاس، باعتبــار أن الحكمــة الإلهيــة تقتــي العــدل 

ــي الإنســان]3[. ــازات بــين بن والمســاواة ورفــع الامتي

ــص  ــن القص ــوع م ــي ن ــاء b، ه ــن الأنبي ــا م ــم نقله ــي ت ــز الت والمعاج

ــاس]4[. ــداع الن ــل خ ــن أج ــحر م ــة، أو س الديني

تعُــدّ الأديــان أحــد أســباب وعلــل نشــوب جميــع الحــروب، حيــث كان 

]1[ المدكور، الفلسفة الإسلامية الأسلوب وتطبيقه، ص67.

]2[ الحي، كشف المراد، ص375.

]3[ الرازي، اعلام النبوة، ص221.

]4[ الرازي، نفس المصدر، 210-127.
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الإنســان ومنــذ القــدم يتعامــل معهــا]1[، وبطبيعــة الحــال فــإنّ هــذه الإشــكالات 

ــت  ــة، وليس ــوث الجدلي ــة للبح ــاً رحب ــت آفاق ــة وفتح ــت باقي ــرادات كان والإي

ــل  ــرة النقــض والتعــرض، ب ــوة في الإســلام وحدهــا وقعــت في دائ مســألة النب

ــذا  ــس ه ــكل كي-نف ــابقين بش ــاء الس ــبة للأنبي ــوة -بالنس ــألة النب ــت مس واجه

ــكار والرفــض. الإن

ــن  ــداً وم ــراً بعي ــه أم ــل يرون ــي ب ــزول الوح ــون بن ــن لا يؤمن  إنّ المنكري

ــأ  ــة منش ــصر عملي ــم يح ــرآن الكري ــرى أن الق ــذا ن ــه؛ له ــتحيل حدوث المس

ــوا إذِْ  ــاسَ أنَ يُؤْمِنُ ــعَ النَّ ــا مَنَ ــول: ﴿وَمَ ــألة فيق ــذه المس ــاء في ه ــب الأنبي تكذي

ــولً﴾]2[.  ــشَراً رَسُ ــه بَ ــثَ الل ــوا أبََعَ ــدَى إِلَّ أنَ قَالُ ــمُ الهُ جَاءَهُ

ــل هــذه المناخــات والأجــواء نشــأ وترعــرع الفــارابي، ولا ســيما  وفي مث

ــوث،  ــذه البح ــرة ه ــل في غم ــدي، فدخ ــرازي والروان ــن ال ــكل م ــه ل معاصرت

ولكنــه في مقابــل هــذه الإشــكاليات مَثلَــه مَثـَـل البقيــة، لم يتطــرق إلى البحــوث 

الســلبية والجدليــة، ولم يكتــف بالــردّ عــلى الشــبهات والمنكريــن فقــط، وإنّمــا 

قــام بالبحــث عــن الأســس الفلســفية التــي بإمكانهــا توضيــح وتبيــين فلســفة 

ــة  ــد العقلي ــس والقواع ــا بالأس ــمّ تعزيزه ــن ثَ ــا، وم ــتدلال عليه ــي والاس الوح

ــة المتفــق عليهــا. والأصولي

وبعــد اتضــاح ضرورة مــا قــام بــه الفــارابي والمنــاخ الفكــري الذي عاشــه، 

نتنــاول نظريتــه حتــى يتــم التعــرف عليهــا، لكــن قبــل ذلــك لا بــد مــن بيــان 

بعــض المفاهيــم التصوريــة للدراســة:

الوحــي لغــة: الوحــي: كلمــة عربيــة، فعلــه )وَحَــيَ، يـَــحِي( أو )أوحــى( 

ــانٍ  ــربي بمع ــتعُملت في الأدب الع ــد اس ــاء(، وق ــي( أو )إيح ــدره )وَحْ ومص

]1[ الرازي، نفس المصدر، ص23-22.

]2[ سورة الاسراء، الآية:94.
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كثــيرة، إلا أنــه يوجــد بــين هــذه المعــاني المختلفــة مفهــوم عــام مشــترك يقــف 

ــارة  ــو الإش ــاني؛ وه ــذه المع ــع ه ــلال تتب ــن خ ــث م ــب أو الباح ــه الكات علي

ــة؛  ــب الكلامي ــن التراكي ــالي م ــوت الخ ــي أو الص ــكلام الخف ــة أو ال التشريعي

ولهــذا يقــول ابــن دريــد -أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي-)ت: 321 هـــ(: 

))وحــي في الحجــر إذا كتــب فيــه وحيــاً، ووحــى الكتــاب إذا كتبــه، ووحيــت 

ــه فهــو موحــى((]1[. ــاً أي كتبت ــه وحي ــاب أحي الكت

ــة،  ــن السرع ــة، ولتضمّ ــارة السريع ــي الإش ــل الوح ــب: أص ــال الراغ وق

ــز  ــبيل الرم ــلى س ــكلام ع ــون بال ــك يك ــع. وذل ــيٌ، أي: سري ــرٌ وح ــل: أم قي

والتعريــض، وقــد يكــون بصــوتٍ مجــردٍّ مــن التركيــب وبإشــارةٍ ببعــض 

الجــوارح والكتابــة]2[.

ــن  ــاه مِ ــن اصطف ــالى- مَ ــه -تع ــم الل ــاه: أن يعُل ــاً: معن ــي اصطاح الوح

عبــاده كلّ مــا أراد إطلاعــه عليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم ، ولكــن بطريقــة 

سّريــة خفيّــة غــير معتــادة للبــشر، ويكــون عــلى أنــواعٍ شــتى؛ فمنــه مــا يكــون 

ــه مــا يكــون  ــه مــوسى تكليــما؛ً ومن ــم الل ــه، كــما كلّ ــد وربّ مكالمــة بــين العب

منامــاً صادقــاً يجــيء في تحقّقــه ووقوعِــه كــما يجــيء فلََــق الصّبــح في تبلجّــه 

ــه الســلام-،  ــل -علي ــه مــا يكــون بواســطة أمــين الوحــي جبرئي وســطوعه؛ ومن

وهــو مــن أشــهر أنــواع الوحــي وأكرهــا، ووحــي القــرآن كلــه مــن هــذا القبيــل، 

وهــو المصطلــح عليــه بالوحــي الجــي]3[، وبتعبــير أشــمل: الوحــي كلام اللــه 

-تعــالى- المنــزل عــلى نبــي مــن أنبيائــه، وهــو تعريــفٌ له بمعنــى اســم المفعول 

ــة« إلى  ــه »المدرســة القرآني أي: )الموحــى(]4[. ويشــير الشــهيد الصــدر في كتاب

]1[ ابن دريد الأزديّ، جمهرة اللغة، تحقيق: عادل عبد الرحمن البدري، ج2، ص382.

]2[ الراغب الاصفهاني، مفردات غريب القرآن، ص515.

]3[ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص46.

]4[ القطان، مباحث في علوم القرآن، ص،33.
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هــذا المعنــى فيقــول قــدس: وقــد أطلــق هــذا اللفــظ عــلى الطريقــة الخاصــة 

التــي يتصــل بهــا اللــه تعــالى برســوله، نظــراً إلى خفائهــا ودقتهــا وعــدم تمكــن 

الآخريــن مــن الإحســاس بهــا]1[.

ــود، كإمــام بمعنــى  ــوه، أي: معب ــى مَألْ ــه فِعــال بمعن الإلــه في اللغــة: الإل

ــد عِبــادة، والتألْيــه: التعبيــد، والآلهــة: المعبــودون  ــه إلَاهــة: عَبَ ــمّ بــه، وألََ مُؤتَ

ــك]2[. ــد والتنسُّ ــه: التعبُّ ــام وغيرهــا، والتألُّ مــن الأصن

ــاس،  ــماء الأجن ــن أس ــه م ــشري: الإل ــال الزمخ ــاح: ق ــه في الصط الإل

كالرجــل والفــرس، يقــع عــلى كل معبــود بحــق أو باطــل، ثــم عــلى المعبــود 

بحــق]3[. هــذا يعنــي: لا معبــود بحــق إلاّ اللــه، ومعنــى ذلــك أن كل المعبــودات 

ــهُ(. ــهَ، يأَلَْ ــة مصــدر )ألََ إنمــا عُبــدت بغــير حــق. والألُوهيّ

ــة  ــرض مقدم ــن ع ــد م ــا، لا ب ــي قدمه ــول الت ــن الحل ــم ع ــل التكل وقب

ــارابي. ــد الف ــالم عن ــة الع ــوان: معرف ــت عن ــرى تح أخ

ــوالم:  ــة ع ــودة إلى ثلاث ــوالم الموج ــارابي الع ــم الف ــوالم: قس الأوّل-الع

ــه ]4[: ــيم بقول ــذا التقس ــاس ه ــيّن أس ــة، وب ــماوية، وهيولاني ــة، وس روحاني

 ـ ما لا يكن ألّا يوجد.  1 

 ـ وما لا يكن أن يوجد أصلاً.  2 

 ـ وما يكن أن يوجد وألا يوجد.  3 

ــي  ــوع يقت ــو مجم ــما. وه ــط بينه ــث متوس ــان والثال ــالأولان طرف  ف

]1[ الشهيد الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، دار شريعة، قم، ط3، ص219، 1426ه.

]2[ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، ص127.

]3[ الزمخشري، الكشاف، ج1، ص6.

]4[ الفارابي، الفصول المنتزعة، ص79-78.
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الطرفــين، والموجــودات كلهــا داخلــة تحــت اثنــين مــن هــذه الأقســام الثلاثــة، 

فــإن الموجــودات منهــا مــا لا يكــن ألّا يوجــد، ومنهــا مــا يكــن أن يوجــد 

ــد. وألّا يوج

فــما لا يكــن ألّا يوجــد فهــو في جوهــره وطبيعتــه كذلــك؛ ومــا يكــن 

أن يوجــد وألا يوجــد هــو -أيضــاً-في جوهــره وطبيعتــه كذلــك، فإنــه لا يكــن 

أن يكــون الــذي لا يكــن ألّا يوجــد، وإنّمــا صــار كذلــك لأجــل أن جوهــره 

ــن أن  ــا يك ــك م ــك؛ وكذل ــار كذل ــه أن ص ــرض ل ــك، وع ــير ذل ــه غ وطبيعت

ــد. ــد وألّا يوج يوج

وأجنــاس الموجــودات ثلاثــة: البريئــة عــن المــادة، والأجســام الســماوية، 

والأجســام الهيولانيــة، ومــا لا يكــن ألّا يوجــد ضربــان: 

أحدهما: في طبيعته وجوهره أن يوجد حيناً، ولا يكن فيه غير ذلك. 

ــا  ــة له ــلاً؛ فالروحاني ــت أص ــد ولا في وق ــن ألّا يوج ــا لا يك ــما: م ثانيه

النصــف الثــاني مــن أصنــاف مــا لا يكــن ألّا يوجــد، والســماوية لهــا النصــف 

الأول، والهيولانيــة لهــا القســم الــذي يكــن أن يوجــد وألّا يوجــد، والعــوالم 

ثلاثــة: روحانيــة وســماوية وهيولانيــة((]1[.

يقســم الفــارابي -في موضــع آخــر مــن كتبــه- موجــودات العــوالم الثلاثــة 

ــة  ــج الآتي ــاط الجســمية أو غــير الجســمية، ويصــل إلى النتائ عــلى أســاس من

التــي تحــدد أنّ الموجــودات لا تخــرج عــن ثــلاث حــالات:

»1-الأجســام التــي هــي عــلى ســتة أنــواع: الجســم الســماوي، الحيــوان 

الناطــق، الحيــوان غــير الناطــق، النبــات، الجســم المعــدني، العنــاصر الأربعــة.

]1[ الفارابي، أراء اهل المدينة الفاضلة، ص66.
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2- الموجودات الجسمية، ولكن حالةّ في أجسام، مثل: 

أ -النفس.

ب -الصورة.

ج -المادة.

3- الموجودات التي ليست بجسم، ولا حالةّ في جسم كالآتي:

1 -السبب الأول )الله(.

2 -السبب الثواني )العقل الأول، إلى التاسع(.

3 -العقل الفعال«]1[.

والواضــح مــن بــين هــذه الموجــودات أن القســم الثالث هــي الموجودات 

المرتبطــة بالعــالم الروحــاني، التــي يعبر عنهــا الفــارابي بعالم الملكــوت]2[.

ــوالم،  ــذه الع ــن ه ــد م ــل كل واح ــودات داخ ــارابي الموج ــف الف ويصن

فهــو يعتقــد بترتيــب موجــودات عــالم الملكــوت مــن الأشرف إلى الأنقــص، 

ــول  ــمّا كان كل عقــل معل ــام العقــول، ولـ ــى أنّ الأول الســبب الأول ومق بمعن

ــك كان  ــة، وكذل ــة لاحق ــة في رتب ــة الشراف ــن ناحي ــو م ــه فه ــذي قبل ــل ال للعق

ــاني]3[. ــالم الروح ــلة في الع ــذه السلس ــة ه ــل نهاي ــال يثّ ــل الفّع العق

ومن ثمَّ رتب الموجودات السماوية بالترتيب الآتي:

1 -الفلك الأول.

2 -الفلك الثاني.

3 -الفلك الثالث... إلى الفلك التاسع]4[.

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص31.

]2[ الفارابي، نفس المصدر، ص32.

]3[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص66.

]4[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص66.
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ثــم أخــذ يرتــب العــالم المــادي مــن أفضــل موجــود إلى أخــس موجــود، 

وعــلى هــذا الأســاس رتــب الفــارابي موجــودات هــذا العــالم كالآتي:

المــادة الأولى، العنــاصر الأربعــة، المعدنيــات، النباتــات، الحيــوان 

الناطــق. إذن: في عــالم المــادة ســيكون أشرف  الناطــق، الحيــوان غــير 

الموجــودات هــو الحيــوان الناطــق]1[.

ــوت  ــالم الملك ــادة وع ــالم الم ــين ع ــمام ب ــمّ الانض ــارابي يت وفي رأي الف

مــن خــلال الارتبــاط بــين الحيــوان الناطــق )الــذي هــو أعــلى مرتبــة مــن عــالم 

المــادة(، وبــين العقــل الفعــال )الــذي هــو أدن مرتبــة في عــالم الملكــوت(]2[. 

 الثاني: العقول

مــن الواضــح -عــلى أســاس النظريــة الفلســفية-أنّ مبــدع نظريــة الفيــض 

هــو ابــن ســينا، حيــث يقــول: »فيكــون إذن العقــل الأوّل يلزمــه عنــه بمــا يعقــل 

ــه وجــود صــورة الفلــك الأقــى  ــه، وبمــا يعقــل ذات الأوّل وجــود عقــل تحت

وكمالهــا وهــي النفــس، وبطبيعــة إمــكان الوجــود الحاصلــة لــه المندرجــة فيــما 

ــة ذات  ــة في جمل ــى المدرج ــك الأق ــة الفل ــود جرمي ــه وج ــن ذات ــه م يعقل

الفلــك الأقــى بنوعــه، وهــو الأمــر المشــارك للقــوة فيــما يعقــل الأول يلــزم 

ــي  ــا أعن ــذي يجريه ــرة ال ــة الك ــلى جه ــه ع ــص بذات ــا يخت ــل، وإنم ــه عق عن

ــادة والصــورة«]3[. الم

يعتقد الفارابي أنّ العقل العاشر هو العقل الفعّال.

 الثالث: العقل الفعّال 

ــو  ــول، فه ــبب الأول والعق ــل الس ــع- يتعق ــال -في الواق ــل الفعّ إن العق

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص62-38.

]2[ جعفر سجادي، حاشيه انديشه اهل مدينة فاضله، ص21.

]3[ ابن سينا، النجاة، ص656.
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يأخــذ الفيــض منهــا ويوصلــه إلى الإنســان وعــالم الطبيعــة، والجديــر بالذكــر 

أنّ الفــارابي يطبــق العقــول العــشرة عــلى الملائكــة الإلهيــة، وأنّ العقــل الفعّــال 

ــي أن  ــي ينبغ ــي الت ــواني ه ــدس، »والث ــين أو روح الق ــروح الأم ــه ال ــو نفس ه

ــو  ــال ه ــل الفعّ ــك... والعق ــباه ذل ــة وأش ــون والملائك ــا الروحاني ــال فيه يق

ــن مــن  ــروح الأمــين وروح القــدس بأشــباه هذي ــه ال ــال إن ــذي ينبغــي أنّ يق ال

ــماء«]1[. الأس

ــير  ــة غ ــودات المفارق ــارة الموج ــذه العب ــواني( في ه ــن )الث ــراد م والم

ــذه  ــراءة ه ــة ق ــد مواصل ــها، وعن ــشرة نفس ــول الع ــي العق ــبب الأول، وه الس

العبــارة يتبــين أن الفــارابي يعتقــد بــأن العقــل الفعّــال هــو جبرئيــل عليه الســلام، 

ــة صــور  ــول: »الملائك ــول فيق ــة والعق ــاق الملائك ــه انطب ــارابي وج ــين الف ويب

علميــة جواهرهــا علــوم إبداعيــة؛ ليســت كألــواح فيهــا نقــوش أو صــدور فيهــا 

علــوم، بــل هــي علــوم إبداعيــة قائمــة بذاتهــا تلحــظ الأمــر الأعــلى فينطبــع في 

هوياتهــا مــا تلحــظ وهــي مطلقــة«]2[. ويؤكــد الفــارابي عــلى أن العقــل الفعّــال 

ــة العقــول وإن كانــت غــير معروضــة للنقــص ولكــن جواهرهــا مســتفادة  وبقي

مــن غيرهــا، ومــن هــذه الناحيــة ناقصــة، فجواهرهــا لم تبلــغ في الكــمال لــكي 

ــبر الواســطة في وصــول الفيــض لعــالم المــادّة؛  تتعقــل العقــول، وكذلــك يعت

ــا،  ــود غيره ــع لوج ــا تاب ــا، ووجوده ــن غيره ــتفادة م ــا مس ــك أنّ جواهره وذل

وجواهرهــا لم تبلــغ مــن الكــمال إلى حيــث تكتفــي بأنفســها عــن أن تســتفيد 

ــواني  ــوى الأوّل. الث ــود س ــمّ كلّ موج ــص يع ــذا نق ــا. ه ــن غيره ــود ع الوج

والعقــل الفعــال أقــل كــمالاً مــن اللــه؛ لأنهــا تحتــاج إليــه لتوجــد.

ومــع ذلــك فــإن الثــواني والعقــل الفعــال ليــس واحــد منهــا يكتفــي في أن 

يحصــل لــه بهــاء الوجــود وزينتــه، ولا الغبطــة والالتــذاذ والجــمال بــأن يقتــصر 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص32.

]2[ الفارابي، فصوص الحكم، فص33، ص73.
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ــه  ــل في ذات ــك إلى أن يعق ــاج في ذل ــن يحت ــا، لك ــه وحده ــل ذات ــلى أن يعق ع

ــواني  ــه الث ــذي تعقل ــه وأبهــى، هــذا الموجــود ال ذات موجــود آخــر أكمــل من

وتلتــذ بــه هــو اللــه.

فــكأن فضيلــة ذاتــه لا تتــم إلّا بتعــاون كــرة مــا، فلذلــك صــارت الكــرة 

فيــما يتجوهــر بــه الــيء نقصــاً في وجــود ذلــك الــيء. يحــدد الفــارابي هنــا 

مصــدر التكــر أو ســببه في الموجــودات التــي تكــوّن العــالم.

إلّا أن هــذه ليــس في طباعهــا أن يكــون لهــا بهــاء الوجــود وجمالــه وزينته، 

بــأن تعقــل مــا هــو دونهــا في الوجــود ومــا يوجــد عــن كلّ واحــد منها-الثــواني 

والعقــل الفعّــال-أو مــا يتبــع وجــود كلّ واحــد مــن الموجــودات«]1[.

ــط  ــوس بتوس ــالم المحس ــودات ع ــور موج ــإن ظه ــوال ف وفي كل الأح

العقــل الفعّــال - حكايــة أخــرى، فالعقــل الفعّــال والأجســام الســماوية يكمــلان 

ــة. وجــود الأشــياء والأجســام الأرضي

معرفــة الإنســان عنــد الفــارابي: خصــص الفــارابي في أكــر كتبــه مباحــث 

حــول معرفــة الإنســان، وبالنظــر إلى أنّ شرح ظاهــرة الوحــي في فلســفة 

الفــارابي ترتبــط بقــوى النبــي، لكونــهِ بمنزلــة المـُـدرك للوحــي؛ ســنكتفي هنــا 

ــس. ــوى النف ــن ق ــث ع في البح

ــر  ــة نظ ــن وجه ــانية -م ــس الإنس ــوى النف ــانية: إنّ ق ــس الإنس ــوى النف ق

الفارابي-عبــارة عــن خمــس قــوى: الحساســة النزوعيــة، والمتخيلــة، والناطقــة 

ــة )العقــل العمــي(]2[. والفــارابي  ــة )العقــل النظــري(، والناطقــة العملي النظري

قــد أضــاف قــوة آخــر إلى جانــب القــوى المتقدمــة المســمّاة بالقــوة الغاذيــة، 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص36.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية، ص33.
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باعتبــارإذا حــدث الإنســان، فــأول مــا يحــدث فيــه القــوة التــي بهــا يتغــذى، 

ــالي: فتكــون القــوى كالت

ــرارة  ــل الح ــوس، مث ــس الملم ــا يح ــي به ــوة الت ــة: الق ــوة الغاذي  ـ الق  1

ــا  ــي به ــوم، والت ــس الطع ــا يح ــي به ــوى- الت ــائر الق ــائرها -س ــبرودة، وس وال

ــوان  ــس الأل ــا يح ــي به ــوات، والت ــس الأص ــا ي ــي به ــح، والت ــس الروائ يح

والمعــبرات كلهــا مثــل الإشــعاعات. ويحــدث مــع الحــواس بهــا نــزوع إلى مــا 

يحســه فيشــتاقه أو يكرهــه. فالقــوة الغاذيــة؛ منهــا قــوة واحــدة رئيســة، ومنهــا 

ــا وخــدم. ــوى هــي رواضــع له ق

ــع  ــدن، والرواض ــاء الب ــائر أعض ــن س ــي م ــية ه ــة الرئيس ــوة الغاذي فالق

والخــدم متفرقــة في ســائر أعضــاء البــدن، والرئيســة منهــا بالطبــع مدبــرة لســائر 

ــع  ــبهّ بهــا ويحتــذى بأفعالهــا حــذو مــا هــو بالطب القــوى، وســائر القــوى يتُشَ

ــال،  ــد والطح ــدة والكب ــل المع ــك مث ــب، وذل ــذي في القل ــها ال ــرض رئيس غ

والأعضــاء الخادمــة هــذه، والأعضــاء التــي تخــدم هــذه الخدمــة، والتــي تخدم 

ــرؤس  ــرأس بالقلــب وي ــه يُ ــرأس، فإنّ ــرؤس ويُ ــد عضــو يَ ــإن الكب هــذ أيضاً.ف

المــرارة والكُليْــة وأشــباههما مــن الأعضــاء، والمثانــة تخــدم الكُليْــة، والكليــة 

تخــدم الكبــد، والكبــد يخــدم القلــب، وعــلى هــذا توجــد ســائر الأعضــاء]1[.

2 ـ القــوة الحاسّــة: إن المــراد مــن هــذه القوى هــو أنّ تدرك المحسوســات 

ــؤذي، ولا  ــذّ والم ــدرك الملِ ــع، وت ــد الجمي ــة عن ــس المعروف ــواس الخم بالح

تميــز الضــار مــن النافــع ولا الجميــل مــن القبيــح]2[؛ فالحــس لا يــدرك المعاني 

]1[ الفارابي هنا يقصد من الأعضاء منها رئيسه كالقلب وله أعضاء خادمة كالكبد والطحال مثلًا 

لها أعضاء  أعضاء خادمة كالمثانة والمرارة، وهذه بدورها  أيضاً  لها  الخادمة  وهذا الأعضاء 

خادمة وهكذا دواليك. الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص88.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص88.
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.]1 الصرفة]

وفي القــوى الحاسّــة رئيــس وفيهــا رواضــع؛ ورواضعهــا الحــواس الخمس 

المشــهورة عنــد الجميــع، المتفرقــة في العينــين وفي الأذنين وفي ســائرها.

وفي الحقيقــة؛ يتحقــق الإدراك بواســطة التصــورات الحاصلــة في الحــس 

ــس  ــن الح ــاً م ــق أيض ــة تتحق ــور الباطني ــارابي أنّ الص ــد الف ــترك، ويعتق المش

ــه الإشراف عــلى  ــإن الحــس المشــترك ل المشــترك]2[، وعــلى هــذا الأســاس ف

الحــواس الظاهريــة]3[، ثــمّ إنّ الحــد المشــترك بــين الباطــن والظاهــر قــوّة هــي 

مجمــع تأديــة الحــواس، وعندهــا بالحقيقــة الإحســاس، وعندهــا ترتســم صورة 

آلــة تتحــرك بالعجلــة، فتبقــى الصــورة محفوظــة فيهــا وإن زالــت حتــى تحــس 

بخــط مســتقيم أو بخــط مســتدير مــن غــير أن يكــون كذلــك، إلّا أن ذلــك لا 

ــا  ــة فيه ــر الصــورة الباطني ــوة أيضــاً مــكان لتقري ــا، وهــذه الق ــه فيه يطــول ثبات

ــن  ــا م ــا ســواء ورد عليه ــا يتصــور فيه ــة م ــإن المــدرك بالحقيق ــوم، ف ــد الن عن

ــإن  ً]4[، ف ــا حصــل مشــاهدا ــمّا تصــور فيه ــا مــن داخــل م خــارج أو صــدر له

ــن  ــر تمك ــا الظاه ــن، وإذا عطله ــن الباط ــت ع ــر تعطل ــس الظاه ــا الح أمكنه

منهــا الباطــن الــذي لا يهــدأ فيتثبــت فيهــا مثــل مــا يحصــل في الباطــن حتــى 

يصــير مشــاهداً كــما في النــوم.

3-القــوة النزوعيــة : هــي التــي تشــتاق إلى الــيء وتكرهــه؛ فهــي رئيســة، 

ولهــا خــدم. وهــذه القــوة هــي التــي بهــا تكــون الإرادة، فــإن الإرادة هــي نــزوع 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص33.

]2[ الفارابي، نفس المصدر، فص47، ص77.

]3[ الفارابي، نفس المصدر، فص42، ص84.

مرئياً  كان  فإنهّ  مفهوماً،  أو  وأصبح صورة  المحسوسات  من  الذهن  في  ارتسم  ما  باعتبار   ]3[

ومشاهداً للحواس وإلاّ كيف أصبح متصوراً.
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إلى مــا أدرك وعــن إدراك، إمــا بالحــس، وإمــا بالتخيــل، وإمــا بالقــوة الناطقــة، 

ولهذاينبغــي أنْ يؤخــذ أو يــترك، والنــزوع قــد يكــون إلى علــم شيء مــا، وقــد 

يكــون إلى عمــل شيء مــا، إمــا بالبــدن بــأسره، وإمــا بعضــو منــه، والنــزوع إنمــا 

يكــون بالقــوة النزوعيــة الرئيســة.

ــات  ــوم المحسوس ــظ رس ــي تحف ــي الت ــة ه ــة: والمتخيل 4-القــوة المتخيل

ــب بعضهــا إلى بعــض -وتفصــل بعضهــا عــن  بعــد غيبتهــا عــن الحــس، وتركّ

ــا  ــادق وبعضه ــا ص ــلات بعضه ــات وتفصي ــوم، تركيب ــة والن ــض-في اليقظ بع

كاذب، والمتخيلــة مواصلــة لــضربي القــوة الناطقــة. وعندمــا تشــتغل المتخيلــة 

ــول  ــإن دخ ــور- ف ــب الص ــصرف وتركي ــة في الت ــة -المتمثل ــا الخاص بوظيفته

وخــروج معلوماتهــا يقــف بشــكل مؤقــت، فتقبــل القــوة المتخيلــة المعقــولات 

بمــا يحاكيهــا مــن المحسوســات التــي تركّبهــا هــي، وتقبــل الجزئيــات أحيانــاً 

بــأن تتخيلهــا كــما هــي، وأحيانــاً بــأن تحاكيها-الجزئيــات- بمحسوســات أخُــر، 

ــا تكــون  ــة، وعندم ــين الناطق ــين الحاســة وب ــة متوســطة ب ــوة المتخيل ــإن الق ف

رواضــع الحاســة كلهــا بالفعــل وتفعــل أفعالهــا؛ تكــون القــوة المتخيلــة منفعلــة 

عنهــا، مشــغولة بمــا تــورده الحــواس عليهــا مــن المحسوســات وترســمه فيهــا، 

وتكــون هــي أيضــاً مشــغولة بخدمــة القــوة الباطنــة، وبإرفــاد القــوة النزوعيــة]1[. 

فــإذا صــارت الحاســة والنزوعيــة والناطقــة عــلى كمالاتهــا الأوّلى-بــأن لا تفعل 

أفعالهــا مثــل مــا يعــرض عنــد حــال النوم-انفــردت القــوة المتخيلــة بنفســها، 

فارغــة عــما تجــدّده الحــواس عليهــا دائمــاً مــن رســوم المحسوســات، وتخلت 

عــن خدمــة القــوة الناطقــة والنزوعيــة.

ــة  ــوة الحاس ــلاف الق ــلى خ ــة -ع ــوة المتخيل ــأن الق ــارابي ب ــا الف ويذكّرن

ــدة]2[. ــي واح ــل ه ــر، ب ــاء أخُ ــة في أعض ــع متفرق ــا رواض ــس له والغاذية-لي

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة،108.

]2[ الفارابي، نفس المصدر، ص89.
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5-القــوة الناطقــة: لا رواضــع ولا خــدم لهــا مــن نوعهــا في ســائر الأعضاء، 

ــس  ــن كلّ جن ــة م ــة؛ والرئيس ــوى المتخيل ــائر الق ــلى س ــتها ع ــا رئاس ــل إنّم ب

فيــه رئيــس ومــرؤوس. فهــي رئيســة القــوة المتخيلــة، ورئيســة القــوة الحاســة 

الرئيســة منهــا، ورئيســة القــوة الغاذيــة الرئيســة فيهــا]1[.

ثــم هنــاك مســألة أخــرى حــول القــوة المتخيلــة تشــتمل في نحــو ارتبــاط 

ــة  ــارابي يعتقــد أن القــوة المتخيل ــة؛ فالف هــذه القــوة بالقــوى الحســية والناطق

تقبــل المعقــولات بمــا يحاكيهــا مــن المحسوســات التــي تركّبهــا هــي، 

ــا  ــأن تحاكيه ــاً ب ــي، وأحيان ــما ه ــا ك ــأن تتخيله ــاً ب ــات أحيان ــل الجزئي وتقب

بمحسوســات أخُــر، وأمــا القــوة المتخيلــة بالشــبه لمعقــولات القــوة الناطقــة، 

ــي  ــة، فه ــوة الحساس ــال الق ــابقة في قب ــور الس ــس الص ــا نف ــل له ــا لا تقب فإنه

تحــكي عنهــا بواســطة المحسوســات]2[، وتحــاكي المعقــولات الناقصــة بأخــسّ 

ــاكي  ــك تح ــر، وكذل ــة المنظ ــياء القبيح ــل الأش ــا، مث ــات وأنقصه المحسوس

تلــك القــوة ســائر المحسوســات اللذيــذة المنظــر، وهــذه المحكيــات بميــزان 

تمثــل نمــاذج مجسّــمة للحقائــق المعقولــة. وأمــا مــا تحُــاكي بهــا فأشــياء كثــيرة 

مختلفــة بعضهــا أقــرب إلى المحــاكاة وبعضهــا أبعــد... والأمــور التــي تحُــاكى 

بهــا هــذه المحسوســات تتفاضــل]3[.

لــذا يعتقــد الفــارابي بــأن القــوى البدنيــة تمنــع النفــس عــن إدراك ذاتهــا 

وخــواص إدراكهــا، فهــي تــدرك الأشــياء متخيلــة لا معقولــة؛ لانجذابهــا إليهــا. 

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص88.

]2[ الفارابي، نفس المصدر، ص111.

ومنها ما هو  أزيد  فمنها ما هو  الدّرجة،  تحُاكى بالتخّيّل تتفاضل في  الّتي  الأمور  باعتبار   ]3[

أنقص، فيكون بعضها أحكم وأتمّ تخيّلاً وبعضها أنقص تخيّلاً؛ وهذا التفّاضل شبيه بتفاضل 

الفهم عن  النّاس يستيسرون  التشّبيه والمماثلة مردّه أنَّ غالبيّة  الفارابي إلى  الصّنائع، ولجوء 

طريق التمّثيل ومحاكاة ما هو محسوس في الحياة كونه أقرب إلى الفهم والتصّوّر. الفارابي، 

فصوص الحكم، فص52، ص15، وأرآء أهل المدينة الفاضلة، تعليق: ألبير نصري، ص139.
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ــيات؛ فهــي  ــل نشــأت عــلى الحسّ ــا، ب ــات ولم تعرفه ــف العقلي ــا لم تأل ولأنه

تطمــن إليهــا وتثــق بهــا، وتتوهــم أنــه لا وجــود للعقليــات، وإنمــا هــي أوهــام 

مرســلة]1[. 

وعلــم الــيء قــد يكــون بالقــوة الناطقــة، وقــد يكــون بالمتخيلــة، وقــد 

ــوة  ــدرك بالق ــأنه أن ي ــم شيء ش ــزوع إلى عل ــإذا كان الن ــاس، ف ــون بالإحس يك

ــا  الناطقــة، فــإن الفعــل الــذي ينــال بــه مــا تشــوّق مــن ذلــك، يكــون بقــوةٍ مّ

ــة  ــة، التــي تكــون بهــا الفكــرة والرؤي أخُــرى في الناطقــة، وهــي القــوة الفكري

ــاس،  ــدرك بإحس ــا ي ــم شيءٍ مّ ــزوع إلى عل ــاط، وإذا كان الن ــل والارتب والتأم

كان الــذي ينــال بــه فعــلاً مركبــاً مــن فعــل بــدني ومــن فعــل نفســاني في مثــل 

الــيء الــذي تشــوق رؤيتــه، فــإن كان الــيء بعيــداً مَشَــيْنا إليــه، وإن كان دونه 

ــة، والإحســاس  ــا أفعــال بدني ــك الحاجــز، فهــذه كلهّ ــا ذل ــا بأيدين حاجــز أزلن

نفســه فعــل نفســاني، وكذلــك في ســائر الحــواس. 

وإذا تشــوق تخيــل شيءٍ مّــا، نيِــلَ ذلــك مــن وجــوه: أحدهــا يفعــل بالقــوة 

المتخيلــة، مثــل تخيــل الــيء الــذي يرجــى ويتوقــع، أو تخيــل شيء مى، أو 

تمنــي شيءٍ مّــا تركبــه القــوة المتخيلــة؛ والثــاني مــا يــرد عــلى القــوة المتخيلــة 

مــن إحســاس شيءٍ مّــا، فتخيــل إليــه مــن ذلــك أمــرٌ مّــا أنـّـه مخــوف أو مأمــول، 

أو مــا يــرد عليهــا مــن فعــل القــوة الناطقــة]2[.

ــوان  ــول: إنّ للحي ــة( يق ــة المدني ــه )السياس ــن كتاب ــر م ــع آخ في موض

الناطــق قــوّة النطــق، والقــوة النزوعيــة، والقــوة المتخيلــة، والقــوة الحساســة. 

ــا  ــات، وبه ــوم والصناع ــان العل ــوز الإنس ــا يح ــي به ــي الت ــة ه ــوة الناطق فالق

ييــز بــين الجميــل والقبيــح مــن الأفعــال والأخــلاق، وبهــا يــروي فيــما ينبغــي 

]1[ الفارابي، التعليقات، ص6.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية،86-85.
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أن يفعــل أو لا يفعــل، ويــدرك بهــا -مــع هذه-النافــع والضــار والملــذ والمؤذي. 

ــة؛  ــا مروي ــة ومنه ــا مهني ــة منه ــة، والعملي ــا عملي ــة ومنه ــا نظري ــة منه والناطق

فالنظريــة هــي التــي جــوز بهــا الإنســان علــم مــا ليــس شــأنه أن يعملــه إنســان 

أصــلاً، والعمليــة هــي التــي بهــا يعــرف مــا شــأنه أن يعملــه الإنســان بإرادتــه]1[. 

والحساســة بــيّنٌ أمرهــا. وهــذا هــو شــأن الناطقــة العمليــة أنْ تعملهــا بالرويــة؛ 

فمنهــا حــاضرة، ومنهــا كائنــة في المســتقبل، إلّا أن مــا يحصــل للقــوة المتخيلــة 

ــد  ــك يحصــل في هــذه الأشــياء بع ــة، فلذل ــط رويّ ــلا توسّ ــا، ب ــن هــذه كله م

ــة مــن  ــوة المتخيل ــال للق ــل الفعّ ــه العق ــا يعطي ــة، فيكــون م أن يســتنبط بالرويّ

ــولات  ــن المعق ــا م ــا يعطيه ــة؛ وبم ــات الصادق ــات والرواي ــات بالمنام الجزئي

التــي تقبلهــا بــأن يأخــذ محاكاتهــا مكانهــا بالكهانــات عــلى الأشــياء الإلهيــة. 

وهــذه كلهــا قــد تكــون في النــوم، وقــد تكــون في اليقظــة. إلّا ان التــي تكون في 

اليقظــة قليلــة وفي الأقــلّ مــن النــاس، فأمــا التــي في النــوم فأكرهــا الجزئيــات، 

وأمــا المعقــولات فقليلــة]2[.

ــوة  ــك المــزاج في الق ــع ذل ــدن إذا صــار مزاجــاً شــأنه أن يتب ــزاج الب إن م

ــك المــزاج بأفعــال  ــة( ذل ــلاً( - حاكــت )المتخيل ــكاح مث ــة )شــهوة الن النزوعي

النــكاح؛ فتنهــض أعضــاء هــذا الفعــل للاســتعداد نحــو فعــل النــكاح، لا عــن 

ــهوة  ــة الش ــوة المتخيل ــاكاة الق ــن لمح ــت، لك ــك الوق ــة في ذل ــهوة حاصل ش

ــام  ــا ق ــك ربّم ــالات، وكذل ــائر الانفع ــك في س ــهوة، وكذل ــك الش ــال تل بأفع

الإنســان مــن نومــه فــضرب آخــر، أو قــام ففــرّ مــن غــير أن يكــون هنــاك وارد 

مــن الخــارج]3[.

فيقــوم مــا تحاكيــه القــوة المتخيلــة مــن ذلــك الــيء مقــام ذلــك الــيء 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص24.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، ص113.

]3[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص13.
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ــياء  ــل الأش ــا، مث ــات وأنقصه ــس المحسوس ــة، بأخ ــل في الحقيق ــو حص ل

القبيحــة المنظــر، وكذلــك تحــاكي تلــك القــوة ســائر المحسوســات اللذيــذة 

المنظــر، فيتثبــت فيهــا مثــل مــا يحصــل في الباطــن حتــى يصــير مُشــاهَداً كــما 

ــة  ــتدت حرك ــغله فاش ــدّاً في ش ــاذب ج ــن ج ــذْب الباط ــا جَ ــوم، ولربم في الن

الباطــن اشــتداداً يتــولى بســلطانه، فحينئــذٍ لا يخلــو مــن وجهــين: إمــا أن يعــدل 

العقــل حركتــه ويجاريــه، وإمــا أن يعجــز عنــه فيعــزب مــن جــواره، فــإن اتفــق 

مــن العقــل عجــزوا مــن الخيــال.

السؤال المطروح هنا: هل فرقّ الفارابي بين الخيال والتخيُّل؟

لقــد تحــدث الفــارابي عــن ذلــك في كتابــه فصــوص الحكــم، حيــث قال: 

ــن  ــن م ــه الحس ــا يقنص ــاد م ــل لاصطي ــرة شركاً وحبائ ــاعر الظاه إن وراء المش

الصــورة، ومــن ذلــك قــوة تســمى )مصــورة(، وقــد رتبــت في مقدمــة الدمــاغ 

ــي تثبــت صــور المحسوســات بعــد زوالهــا عــن مُســامتة الحــواس  وهــي الت

وملاقاتهــا، فتــزول عــن الحســن وتبقــى فيهــا. 

وقــوة تســمى )وهــماً(، وهــي التــي تــدرك مــن المحســوس مــا لا يحــس، 

ــاة فتشــبحت  ــة الش ــب في حاس ــاة، إذا تشــبح صــورة الذئ ــوة في الش ــل الق مث

عداوتــه ورداءتــه فيهــا، إذ كانــت الحاســة لا تــدرك ذلــك.

وقــوة تســمى )حافظــة(، وهــي خزانــة مــا يدركــه الوهــم، كــما أن المصورة 

خزانــه مــا يدركــه الحس.

ــي  ــع في خزانت ــلى الودائ ــلط ع ــي تتس ــي الت ــرة(، وه ــمى )مفك ــوة تس وق

)المصــورة(، )الحافظــة( فيخلــط بعضهــا ببعــض ويفصــل بعضهــا عــن البعض، 

ــتعملها  ــإن اس ــل، ف ــان والعق ــتعملها روح الإنس ــرة إذا اس ــمى مفك ــا تس وإنّم
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الوهــم ســميت متخيلــة«]1[.

ــما  ــان: الأولى منه ــة قوت ــال والمتخيل ــين أن الخي ــارابي يتب ــن كلام الف م

خزانــة لصــور المحسوســات، والثانيــة قــوة تتــصرف في هــذه الصــور وتوجِــد 

صــوراً جديــدة، وهــذا يعنــي وجــود بحــث واحــد يتكلــم عــن القــوة المتخيلــة، 

ــا إلى  ــث فيه ــرجئ البح ــة، وس ــوة المتخيل ــال بالق ــل الفعّ ــة العق ــو علاق وه

ــال بالنفــس الإنســانية. ــة العقــل الفعّ بحــث علاق

فالقــوة الناطقــة هــي التــي بهــا يحــوز الإنســان العلــوم والصناعــات، وبهــا 

ييــز بــين الجميــل والقبيــح مــن الأفعــال والأخــلاق، وبهــا يـُـروّي فيــما ينبغــي 

أن يفعــل أو لا يفعــل، ويــدرك بهــا مــع هــذه النافــع والضــار، والملــذّ والمــؤذي 

والقــوة الناطقــة تنقســم عــلى:

1 – القوة الناطقة النظرية.

2 – القوة الناطقة العملية.

فالنظريــة هــي التــي يحــوز بهــا الإنســان علــم مــا ليــس شــأنه أن يعملــه 

إنســان أصــلاً، والعمليــة منهــا مهنيــة ومنهــا مرويــة، والمهنيــة منهــا التــي بهــا 

تحــاز الصناعــات والمهــن، والمرويــة هــي التــي يكــون بهــا الفكــر والرويــة في 

شيء مــما ينبغــي أن يعمــل أو لا يعمــل]2[، وبهــا يعملــه الإنســان بإرادتــه.

وكذلــك يقــول: ))إن القــوة الناطقــة التــي بها يكــن أن يعقــل المعقولات، 

وبهــا ييــز بــين الجميــل والقبيــح، وبهــا يحــوز الصناعــات والعلــوم، ويقــترن 

بهــا أيضــاً - نــزوع نحــو مــا بعقلــه((]3[.

]1[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص12.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية، ص24.

]3[ الفارابي، أراء أهل المدنية الفاضلة، ص87.
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ــي  ــكل حقيق ــاني بش ــتطيع إدراك المع ــي تس ــي الت ــانية ه ــروح الإنس وال

ــري. ــل النظ ــم بالعق ــذا يت ــادي، وه ــع الم ــاط بالواق ــدون الارتب ب

ــأن  ــن ش ــت م ــوص-: ليس ــاب الفص ــه-في كت ــه الل ــارابي رحم ــول الف يق

المحســوس مــن حيــث هــو محســوس أن يعقــل، ولا مــن شــأن المعقــول مــن 

حيــث هــو معقــول أن يحــس، والا يتــم الإحســاس إلا بآلة جســمانية فيها تشــبح 

ــتتم الإدراك  ــن يس ــة، ول ــق غريب ــاً للواح ــبحاً مصاحب ــات ش ــور المحسوس ص

ــترك  ــام المش ــوص، والع ــا مخص ــور فيه ــإن المتص ــمانية، ف ــة جس ــي بآل العق

ــولات  ــى المعق ــي تتلق ــانية الت ــروح الإنس ــل ال ــم، ب ــرر في منقس ــه لا يتق في

بالقبــول جوهــر غــير جســماني ليــس بمتحيــز ولا بتمكــن في وهــم، ولا يــدرك 

بالحــس لأنـــّـه مــن حيــز الأمــر]1[. والنفــوس الإنســانية إنمـّـا تعقــل ذاتهــا لأنها 

ــة  ــا؛ لأنّ عقليّ ــل ذواته ــلا تعق ــردة ف ــير مج ــة غ ــوس الحيواني ــردّة، والنف مج

ــياء  ــطة الآلات الأش ــدرك بواس ــا ت ــس إنّم ــادة، والنف ــن الم ــده ع ــيء تجري ال

المحسوســة والمتخيلــة، وأمّــا الكليــات والعقليّــات فإنهّــا تدركهــا بذاتهــا ونف

سها]2[.                                                       

ــلا  ــا ف ــا في بقائه ــة؛ فأمّ ــس لا محال ــود النف ــم شرط في وج ــم، الجس نع

ــة، كانــت لهــا تكميــلات  ــه ولم تكــن كامل ــا إذا فارقت ــه، ولعلهّ حاجــة لهــا إلي

ــا]3[. ــو شرطٌ في وجوده ــما ه ــا ك ــاً في تكميله ــن شرط ــه؛ إذ لم يك ــن دون م

  عاقة العقل الفعّال بالنفس الإنسانية:

ــى إلى  ــد انته ــتفاد فق ــل المس ــة العق ــل إلى درج ــل بالفع ــى العق إذا انته

ــي تنســب إلى  ــه تنتهــي الأشــياء الت ــذي إلي ــا هــو شــبيه بالتخــوم والحــد ال م

]1[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص13.

]2[ الفارابي، التعليقات، ص23.

]3[ الفارابي، نفس المصدر، ص24.
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ــادة. ــولى والم الهي

ــة -أي  ــة الموجــودات المفارق ــا فإنمــا يرتقــي إلى أول رتب وإذا ارتقــى منه

ــين الإنســان وبينهــا شيء  ــي لا يكــون ب ــة الت ــال- تلــك الرتب ــة العقــل الفعّ رتب

آخــر كــما يقــول الفــارابي]1[.

 لهــذا عندمــا تنــاول الفــارابي صفــات اللــه تعــالى أثبــت أنــه تعــالى ليــس 

ــس  ــيء لي ــه إلا ب ــبيل إلى إدراك ــلا س ــماً ف ــس جس ــه لي ــا دام الل ــماً، وم جس

بجســم ولا هــو قــوة في جســم، معنــى هــذا أن الــذات التــي أدُركِ بهــا اللــه تعــد 

شــيئاً غــير جســماني ولا ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق عــلى الأجســام.

ولقــد أدرك الفــارابي أنــه إذا لم يثبــت أن حقيقــة ذاتــه شيء غــير جســماني، 

ــي  ــعادة الت ــال إلى الس ــة الإيص ــن كيفي ــم ع ــه أن يتكل ــون بإمكان ــن يك ــه ل فإن

يســعى إليهــا، مــن أجــل ذلــك حــاول الفــارابي أن يثبــت وجــود جوهــر غــير 

ــق  ــة وتحقي ــول المفارق ــال بالعق ــتطاعته الاتص ــون باس ــارق يك ــماني مف جس

ــة الخالصــة]2[. الســعادة الروحي

وبعــد ذلــك يقــول الفــارابي: إن الــروح الــذي للإنســان نفثــة مــن العــالم 

ــق بخلقــه، ولا تتعــين بإشــارة ولا تــتردد  الإلهــي، لا تتشــكل بصــورة ولا تتخلّ

بــين ســكون وحركــة؛ فلذلــك تــدرك المعــدوم الــذي فــات، والمنتظــر الــذي 

هــو آت.

والإنســان مركــب مــن جوهريــن: أحدهــما مشــكل مصــور مكيــف مقــدر 

ــن لــلأول في هــذه الصفــات  ــاني مباي متحــرك وســاكن متجســد منقســم، والث

غــير مشــارك لــه في حقيقــة الــذات، ينالــه العقــل ويعُــرض عنــه الوهــم. وهكذا 

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص94.

]2[ العراقي، الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل، ص189.
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ــي  ــالم الطبيع ــين الع ــر أو ب ــالم الأم ــق وع ــالم الخل ــين ع ــان ب ــع الإنس يجم

والعــالم الإلهــي؛ لأن روحــه مــن أمــر ربــه وبدنــه مــن خلــق ربــه]1[.

وبعــد أن أثبــت الفــارابي أنهــا جوهــر مفــارق، يثبــت أن لهــا ســعادة بعــد 

ــوس  ــون للنف ــا يك ــا إنم ــات، وأن أتمه ــعادة المفارق ــس س ــة في جن المفارق

ــة. ــعادة المطلوب ــق الس ــوي لتحق ــالم العل ــال بالع ــك بالاتص ــة، وذل الفاضل

ــس  ــت النف ــل لكان ــل بالفع ــع العق ــاً م ــولاني باقي ــل الهي ــو كان العق فل

بــيء واحــد عالمــة وجاهلــة معــاً، وهــذا الكــمال هــو العقــل بالفعــل، أعنــي 

ــل  ــل بالعق ــي تتص ــت، فه ــي الثاب ــارق الباق ــال بالمف ــام للاتص ــتعداد الت الاس

ــة]2[. ــد المفارق ــل بع بالفع

وهكــذا يتبــين لنــا أن محاولــة الفــارابي إثبــات وجــود جوهــر غــير 

جســماني مفــارق )هــو النفــس( يكــون باســتطاعته الاتصــال بالعقــول المفارقة، 

وإنمــا كان يعــبر عــن بعُــد معــرفي ميتافيزيقــي؛ لأن النفــس أو الجــزء الناطــق 

هــو الأســاس في هــذا الاتصــال وهــي تكتســب خلودهــا بقــدر مــا تــدرك مــن 

ــالكاً  ــشري -س ــل الب ــك أن العق ــال، وذل ــل الفعّ ــودة في العق ــق الموج الحقائ

ــوق بعــض، فهــو في  ــا ف ــه وتطــوره- يــر بمراحــل متدرجــة بعضه ســبيل رقي

ــة  ــات العام ــن المعلوم ــيراً م ــدراً كب ــا أدرك ق ــإذا م ــوة، ف ــل بالق ــره عق أول أم

ــلاً بالفعــل. ــح عق ــة - أصب ــق الكلي والحقائ

ــمى  ــى إلى أس ــات فيرق ــب الكلي ــط بأغل ــره، ويحي ــدى نظ ــع م ــد يتس وق

درجــة يصــل إليهــا الإنســان، وهــي درجــة العقــل المســتفاد أو درجــة الفيــض 

والإلهــام. ولعلـّـه في هــذا يــشرف عــلى حركتهــا ومختلــف شــؤونها، وآخــر هذه 

ــو  ــالم الأرضي، فه ــا والع ــماء الدني ــوكل بالس ــل العاشر-م ــو العق ــوى -وه الق

]1[ الفارابي، فصوص الحكم، فص28-27.

]2[ الفارابي، رسالة اثبات المفارقات، ص2.
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ــات  ــعت معلوم ــما اتس ــفي، وكل ــوي والس ــين العل ــين العالم ــال ب ــة اتص نقط

ــول  ــتوى العق ــن مس ــه م ــت روح ــوي ودن ــالم العل ــن الع ــترب م ــرء اق الم

ــإذا وصــل إلى درجــة العقــل المســتفاد أصبــح عقــلاً وعاقــلاً في  ــة، ف المفارق

آن واحــد، وبالتــالي يكــون وعــاءاً لــه تمــام الاســتعداد لتقبّــل الأنــوار الإلهيــة، 

ــاشر بالعقــل العــاشر]1[. وأضحــى عــلى اتصــال مب

ــلاً  ــوة عق ــذي بالق ــا ال ــل عقلن ــذي يجع ــو ال ــال ه ــل الفعّ إذن: فالعق

بالفعــل، والمعقــولات بالقــوة معقــولات بالفعــل؛ لأنــه بالفعــل دائمــاً كســائر 

ــوة  ــات بالق ــل المرئي ــمس تجع ــل الش ــك مَثَ ــه في ذل ــلاك، ومَثلَ ــول الأف عق

مرئيــات بالفعــل، فالمعقــولات موجــودة فيــه يهبهــا للعقــل الإنســاني إذا وصــل 

ــاً]2[. ــتعل حدس ــه فيش ــل ب ــذي ينفع ــتفاد ال ــل المس ــة العق إلى مرتب

إذن: نســتطيع أن نقــول إن العلاقــة بــين العقــل الفعّــال والنفــس الإنســانية 

هــي إيصالهــا إلى كمالهــا النهــائي كــما تبــين لنــا في طيّــات الــكلام، وهــي -أي 

الســعادة القصــوى التــي يصــوب النظــر إليهــا والعمــل، وســعى إليهــا الإنســان 

بدراســته وســلوكه- الخــير المطلــق وغايــة الغايــات ومنتهــى الرفعــة الإنســانية 

وجنــة الواصلــين]3[. وإنمــا تبلــغ ذلــك بأفعــال إراديــة، بعضهــا أفعــال فكريــة 

ــدودة  ــال مح ــل بأفع ــت، ب ــال اتفق ــأي أفع ــت ب ــة، وليس ــال بدني ــا أفع وبعضه

مقــدرة تحصــل عــن هيئــاتٍ مّــا وملــكاتٍ مّــا مقــدرة محــدودة؛ وذلــك أن مــن 

ــة مــا يعــوق عــن الســعادة، والســعادة هــي الخــير المطلــوب  الأفعــال الإرادي

ــعادة هــي الأفعــال الجميلــة،  ــوغ الس لذاتــه، والأفعــال التــي تنفــع في بل

والهيئــات والملــكات التــي تصــدر عنهــا هــذه الأفعــال هــي الفضائــل، وهــذه 

]1[ المذكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج1، ص48.

]2[ العفيفي، الفلسفة الطبيعية والألهية عند الفارابي، ص542.

]3[ الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص47.
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ليســت خــيراً لذاتهــا، بــل لـِــما تجلــب مــن ســعادة]1[.

فالفــارابي يــرى أن العقــل الإنســان وحــده عاجــز، وأنــه لا يســتطيع العمــل 

ــير العقــل  ــه فحســب. وهكــذا، فتأث ــه ب ــال واتصال إلا بقــوة نفــوذ العقــل الفعّ

العــالي الفعّــال عــلى العقــل الإنســاني المنفعــل يحــول العقــل الإنســاني مــن 

حالــة الإمكانيــة إلى الحالــة الفعّالــة، ليصبــح عقــلاً بالفعــل]2[.

إن النفــس الإنســانية جوهــر روحــاني بســيط مبايــن للجســد مفــارق لــه، 

وليــس عرضــاً مــن أعراضــه، وهــي ليســت جســماً، وإنهــا لا تمــوت ولا تفســد 

كــما أثبتنــا]3[.

ثــمّ إنهــا مدركــة لذواتهــما، وإدراكهــا لذواتهــا هــو نفــس وجوداتهــا، وإن 

لهــا ســعادة فــوق ســعادة ملابســتها للــمادة، أي ســعادتها حــين تفــارق.

وقد استدل الفارابي على مفارقتها ببراهين، منها]4[:

ــت  ــو كان ــردة، ول ــانٍ مج ــولات مع ــولات، والمعق ــدرك المعق ــا ت 1 - أنه

ــدار،  ــع والمق ــكل والوض ــن الش ــولات م ــت المعق ــما خل ــماً لـَ ــس جس النف

ــى  ــي تتلق ــس الت ــك فالنف ــات، ولذل ــل جزئي ــولات ب ــون معق ــذ لا تك وعندئ

ــا؛ فالشــبيه  ــما عقلته ــس هــذه المعقــولات، وإلا لـَ المعقــولات هــي مــن جن

ــبيه. ــدرك بالش ــا ي إنم

ــدرك  ــت لا ت ــة لكان ــودة في آل ــت موج ــو كان ــا، ول ــعر بذاته ــا تش 2 - أنه

ــه  ــة؛ فذات ــدرك معهــا آلتهــا، فكانــت بينهــا وبــين آلتهــا آل ذاتهــا مــن دون أن ت

]1[ المدكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ص47.

]2[ القاسم، النفس والعقل، ص6.

]3[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص2.

]4[ الفارابي، مصدر سابق، ص7.
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ــه. ــه بذات ــدرك ذات ــارق ي ــر مف ــس -إذن- جوه ــيره]1[. فالنف لغ

ــك،  ــادة ذل ــون في الم ــن أن يك ــاً، ولا يك ــداد مع ــدرك الأض ــا ت 3 - أنه

ــدن. ــر الب ــن جوه ــت م ــس -إذن- ليس فالنف

ــكلال  ــدن بال ــة الب ــع إصاب ــيخوخة م ــد الش ــوى بع ــد يق ــل ق 4 - أن العق

والضعــف، والعقــل -كــما مــر بنــا- هــو كــمال النفــس، ولــولا أنــه مــن جوهــر 

آخــر غــير جوهــر البــدن لضعــف بضعفــه.

ــة دون  ــة ارتباطي ــانية علاق ــس الإنس ــال والنف ــل الفعّ ــين العق ــة ب فالعلاق

ــودات  ــذا- أن الموج ــوق ه ــارابي -ف ــرى الف ــر. وي ــما بالآخ ــزج أحده أن يت

ــال الكــمال  ــه مث ــوق بعــض؛ والل ــة مــن طبقــات بعضهــا ف في تدرجهــا مكون

ــددة]2[. ــل متع ــه فواص ــالم الأرضي كل ــان والع ــين الإنس ــه وب ــق، وبين المطل

فنظريــات الفــارابي الميتافيزيقيــة والفلكيــة لا تســمح بــأن يتحّــد الخلــق 

مــع الخالــق، أو أن يتــزج العقــل الإنســاني بالعقــل الفعّــال.

ــال هــو  وأمــا في موضــع آخــر مــن كتبــه فيقــول الفــارابي: ))العقــل الفعّ

نــوع مــن الفعــل المســتفاد، وصــور الموجــودات هــي فيــه لم تــزل ولا تــزال، 

إلا أن وجودهــا فيــه عــلى ترتيــب غــير الترتيــب الــذي هــي موجــودة عليــه في 

العقــل الــذي هــو بالفعــل؛ وذلــك أن الأخــس في العقــل الــذي بالفعــل كثــيراً 

ــا نحــن إلى الأشــياء  ــل أن ترقين ــدم مــن الأشرف مــن قب ــب فيكــون أق ــا يترت مّ

ــد؛  ــه أش ــا ب ــي أن جهلن ــا، أعن ــل عندن ــو أجه ــوداً... ه ــل وج ــي أكم ــي ه الت

ــل  ــذي بالفع ــل ال ــب الموجــودات في العق ــر إلى أن يكــون ترتي ــك نضط فلذل

]1[ هنا المقصود هو إنّ النفس من المفارقات لأنهّا من الجواهر البسيطة ليست بجسم وإنّ 

كان آلة لأفعالها، إذن ذاته أي الجسم لغيره لكونه آلة لتنفيذ أفعال النفس، فعند مفارقتها له 

فإنّ يوت ويتلاشى.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص58.
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ــال يعقــل أولاً  ــال، والعقــل الفعّ ــه الأمــر في العقــل الفعّ عــلى عكــس مــا علي

مــن الموجــودات الأكمــل فالأكمــل((]1[.

ــيء  ــو ال ــال ه ــل الفعّ ــن العق ــهُ ع ــا تنال ــة م ــوة الناطق ــإنَّ الق ــذا ف وله

الــذي منزلتــه منزلــة الضيــاء مــن البــصر- قــد يفيــض ويترشــح منــه عــلى القــوة 

ــلٌ  ــة فع ــوة المتخيل ــال في الق ــل الفعّ ــون للعق ــا فيك ــصرف فيه ــة، ويت المتخيل

مّــا، تعطيــه أحيانــاً المعقــولات التــي شــأنها أن تحصــل في الناطقــة النظريــة، 

وأحيانــاً الجزئيــات المحسوســات التــي شــأنها أن تحصــل في الناطقــة العملية، 

ــي  ــات الت ــن المحسوس ــا م ــا يحاكيه ــولات بم ــة المعق ــوة المتخيل ــل الق فتقب

تركتهــا]2[ هــي، وتقبــل الجزئيــات أحيانــاً بــأن تتخيلهــا كــما هــي، وأحيانــاً بــأن 

ــة أن  ــة العملي ــأن الناطق ــي ش ــي الت ــذه ه ــرى، وه ــات أخ ــا بمحسوس تحاكيه

تعملهــا بالرؤيــة، فمنهــا حــاضرة، ومنهــا كائنــة في المســتقبل، إلا أن مــا يحصل 

للقــوة المتخيلــة مــن هــذا كلــه بــلا توســط رؤيــة]3[.

نظرية الوحي عند الفارابي:

إن الوحــي في تعريفــه العــام هــو فكــرة فلســفية معناهــا كشــف الحقيقــة 

كشــفاً مبــاشراً مجــاوراً للحــس ومقصــوراً عــلى مــن اختارتــه الغايــة الإلهيــة. 

والوحــي شرعــاً: كلام اللــه تعــالى المنــزل عــلى نبــي مــن أنبيائــه، ســواء 

كان ذلــك بواســطة جبرائيــل عليــه الســلام، أو مبــاشرة إلى مــن اصطفاهــم اللــه؛ 

كتكليمــه مــوسى عليــه الســلام، والرســول t ليلــة الإسراء والمعــراج]4[.

]1[ الفارابي، المجموع، ص56-55.

]2[ باعتبار أنّ المتخيلة التي تقبل المعقولات بما تحاكي من المحسوسات التي انقطع الارتباط 

بها ولا لها اتصال مباشر بها الصورة التي تغيب بنقطاعها بخلاف القوة المتخيلة فالصورة وان 

تركتها من حيث الاتصال المباشر لكنها باقي.

]3[ الفارابي، أراء أهل المدنية الفاضلة، ص112.

]4[ عبده، رسالة التوحيد، ص46.
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ــوس  ــانية بالنف ــس الإنس ــال النف ــي اتص ــفية تعن ــرة فلس ــي كفك والوح

ــع عــلى عــالم  ــاً، فترتســم فيهــا صــور الحــوادث وتطلّ ــة اتصــالاً روحي الفلكي

ــال. ــذا الاتص ــاص له ــتعداد خ ــفة اس ــاء والفلاس ــب، وللأنبي الغي

والعقــل الفعّــال في نظــر فلاســفة الإســلام هــو مصــدر الوحــي والإلهــام، 

ــال  ــة الاتص ــو نقط ــون، وه ــة في الك ــشرة المتصرف ــول الع ــد العق ــو أح وه

ــة  ــاة الخلقي ــة للحي ــين الضروري ــع والقوان ــدر الشرائ ــه، ومص ــد ورب ــين العب ب

والاجتماعيــة]1[.

لهــذا يقــول المعلــم الثــاني: إنَّ القــوة المتخيلــة إذا كانــت في إنســانٍ مّــا 

قويــة كاملــة جــداً، وكان المحسوســات الــواردة عليهــا مــن خــارج لا تســتولي 

عليهــا اســتيلاءً يســتغرقها بأسرهــا، ولا أخدمتهــا للقــوة الناطقــة، بــل كان فيهــا 

ــه أيضــاً أفعالهــا التــي تخصّهــا،  -مــع اشــتغالها بهذيــن- فضــل كثــير تفعــل ب

وكانــت حالهــا عنــد اشــتغالها بهذيــن وقــت اليقظــة مثــل حالهــا عنــد تحللهــا 

منهــما في وقــت النــوم، ولـــمّا كان كثــير مــن هــذه التــي يعطيهــا العقــل الفعّال، 

فتتخيلهــا القــوة المتخيلــة بمــا تحاكيهــا مــن المحسوســات المرئيــة؛ فــإن تلــك 

المتخيلــة تعــود فترتســم في القــوة الحاســة.

لأنــه إذا قويــت المتخيلــة عنــد امــرئٍ تحللــت أثنــاء اليقظــة مــن ســلطان 

ــا  ــه إياه ــا يعطي ــت م ــال وحاك ــل الفعّ ــت بالعق ــة، واتصل ــواس والناطق الح

ــة. ــات المرئي ــوم المحسوس برس

فــإذا حصلــت رســومها في الحاســة المشــتركة، انفعلــت عــن تلك الرســوم 

القــوة البــاصرة، فارتســمت فيهــا تلــك، فيحصــل عــما في القــوة البــاصرة منهــا 

ــصر،  ــعاع الب ــصر المنحازبش ــل للب ــيء المواص ــواء الم ــك في اله ــوم تل رس

فــإذا حصلــت تلــك الرســوم في الهــواء عــاد مــا في الهــواء فيرتســم مــن رأس 

]1[ الفارابي، فصوص الحكم، فص36، ص42.
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في القــوة البــاصرة التــي في العــين، وينعكــس ذلــك إلى الحــس المشــترك وإلى 

القــوة المتخيلــة]1[.

ــولات  ــة معق ــال للمتخيل ــل الفعّ ــه العق ــا يعطي ــرى: إذا كان م ــارة أخ بعب

ــال  ــمال - ق ــمال والك ــة الج ــة في نهاي ــا في المتخيل ــت تمثيلاته ــة، وكان شريف

ــة. ــياء الإلهي ــوة بالأش ــه نب ــا: إن ل ــذي يراه ال

لأن النبــوة عنــد الفــارابي هــي جميــع المعــارف الفائضــة التــي تســمو على 

ــاوز  ــة تتج ــاضر، بمخيل ــتقبل أو الح ــو المس ــع نح ــة، وترتف ــداث الجزئي الأح

ــاً.  ــة، وتبقــى مرتبطــة بالنفــس ارتباطــاً فطري حــدود القــدرة الإنســانية المتعارف

ــين  ــاً ب ــبره تركيب ــن أن تعت ــذي يك ــي ال ــلى الوح ــاً ع ــوة أساس ــد النب وتعتم

ــق  ــع الحقائ ــة ذاتهــا، عــلى أســاس أن جمي ــة النبوي ــة الفلســفة والمعرف المعرف

تفيــض مــن العقــل الفعّــال أو الملــك، إذ يقــول الفــارابي: والوحــي لــوح مــن 

مــراد الملــك للــروح الإنســانية بــلا واســطة، وذلــك هــو الــكلام الحقيقــي]2[.

ورأي الفــارابي في النبــوة لا يختلــف عــما جــاء بــه الإســلام، فــإن العقــل 

ــبه  ــماوية في رأيه-أش ــات الس ــع والإلهام ــدر الشرائ ــو مص ــذي ه ــال -ال الفعّ

ــه الإســلام، كــما فهمهــا- مــا يكــون بالملــك المــوكّل بالوحــي الــذي جــاء ب

الفارابي-واســطة بــين العبــد وربــه، وصِلـَـة بــين اللــه ونبيــه، واللــه هــو المــشرع 

ــي]3[. ــي الحقيق الأول والموح

فالفــارابي يــرى أن المخيلــة هــي ســبيل الاتصــال بالعقــل الفعّــال، وذلــك 

ــر مــن  ــا مــن وحــي إلا أث ــاء، ومــا إلهاماتهــم ومــا ينقلــون إلين في حــال الأنبي

آثــار المتخيلــة ونتيجــة مــن نتائجهــا، وليــس الوحــي شــيئاً آخــر ســوى فيــض 

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص111.

]2[ الفارابي، فصوص الحكم، ص42، ص47.

]3[ المدكور، الفلسفة الإسلامية، ج1، ص96.
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مــن اللــه عــن طريــق العقــل الفعّــال]1[. وهــذه النظريــة تقــوم عــلى علــم النفس 

ودعائــم مــا وراء الطبيعيــة، وتتصــل اتصــالاً وثيقــاً بالسياســة والأخــلاق، ذلــك 

ــن  ــيلة م ــا وس ــياً، ويعدّه ــيكولوجياً نفس ــيراً س ــوة تغي ــسر النب ــارابي يف لأن الف

ــع  ــول في موض ــذا يق ــالم الســماء؛ ل ــالم الأرض وع ــين ع ــال ب ــائل الاتص وس

ــة مــن أنْ يســمو إلى درجــة العقــل  ــد لرئيــس المدين ــه لا ب ــه: إن آخــر مــن كتب

الفعّــال الــذي يســتمد منــه الوحــي والإلهــام]2[.

ــارابي،  ــد الف ــا عن ــوة وتغيره ــم النب ــم في فه ــدور مه ــهم ب ــة تس فالمخيل

ــوم، وفي  ــال الن ــين: في ح ــة بطريقت ــبر المتخيل ــري ع ــة تج ــات النبوي فالإلهام

حــال اليقظــة؛ فالمتخيلــة تعمــل في وقــت اليقظــة مثــل حالهــا عنــد تحللهــا في 

وقــت النــوم]3[، فهــي تحصــل عــلى الرؤيــا الصادقــة أو الوحــي، والفــرق بــين 

هذيــن الطريقــين نســبي، والاختــلاف بينهــما في الرتبــة والجوهريــة والــشرف، 

وليــس في الغايــة والهــدف.

1-الحامــل والقابــل للوحــي: إن الفــارابي عندمــا يتكلــم عــن حامــل وقابل 

الوحــي يصفــه بالرئيــس الأوّل، والأجــود والأفضــل في المدن والأمــم الفاضلة، 

أن يكــون ملوكهــا ورؤســاؤها الذيــن يتوالــون في الأزمــان عــلى شرائــط الرئيــس 

الأول... إلى أن يبــين كيــف ينــزل الوحــي مــن عنــده -الإلــه ســبحانه- رتبــة رتبــة 

إلى الرئيــس الأول، فيدبـّـر الرئيــس الأوّل المدينــة أو الأمــة والأمــم بمــا يــأتي بــه 

الوحــي مــن اللــه تعــالى، فينفــذ التدبــير أيضــاً مــن الرئيــس الأول إلى كلّ قســم 

مــن أقســام المدينــة عــلى ترتيــب إلى أن ينتهــي إلى الأقســام الأخــيرة. ويبــيّن 

ذلــك بــأن اللــه تعــالى هــو المدبــر أيضــاً للمدينــة الفاضلــة كــما هــو المدبّــر 

]1[ المدكور، إبراهيم، مجلة الرسالة، مقالة نظرية النبوة عند الفارابي، العدد 173.

]2[ المدكور، مجلة الرسالة، نظرية النبوة عند الفارابي، العدد173.

]3[ المدكور، مصدر سابق، ص109.
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للعــالم]1[، ثــم بعــد ذلــك يبــيّن -مــع ذلك-كيــف ينبغــي أن يـُـربّى وكيــف ينُشــأ، 

وبمــاذا يــؤدّب حتّــى يصــير ملــكاً عــلى التــمام. بعبــارة أكــر وضوحــاً بمــا أنّ 

الرئيــس الأول هــو مــن يتقبــل الفيــض مــن جهــة البــاري تعــالى، فــلا بــدّ مــن 

ــهِ رئيــس المدينــة الفاضلــة وهــي كــما  توفــر أوصــاف وخصائــص تلُيــق بكون

يــي: 

ــذي  ــة: فهــذا الرئيــس ال ــة الفاضل الأوصــاف والخصــال في رئيــس المدين

لا يرأســه إنســان آخــر أصــلاً، وهــو الإمــام والرئيــس الأول للمدينــة الفاضلــة، 

وهــو رئيــس الأمــة الفاضلــة، ورئيــس المعمــورة مــن الأرض كلهــا، ولا يكــن 

أن تصــير هــذه الحــال إلا لمــن اجتمعــت فيــه بالطبــع اثنتــا عــشرة خصلــة قــد 

فطــر عليهــا]2[.

- أحدهــا أن يكــون تــامّ الأعضــاء، قواهــا مؤاتيــه أعضاءهــا عــلى الأعــمال 

التــي شــأنها أن تكــون بهــا؛ ومتــى هــمّ بعضــو مــا مــن أعضائــه عمــلاً يكــون 

بــه أتى عليــه بســهولة، ثــم أن يكــون بالطبــع جيــد الفهــم والتصــور لــكل مــا 

ــل، وعــلى حســب الأمــر في  ــا يقصــده القائ ــاه بفهمــه عــلى م ــه، فيلق يقــال ل

نفســه.

ــد الحفــظ لمــا يفهمــه ولمــا يــراه ولمــا يســمعه ولمــا  - ثــم أن يكــون جيّ

يدركــه، وفي الجملــة لا يــكاد ينســاه.

- ثــم أن يكــون جيّــد الفطنــة، ذكيــاً، إذا رأى الــيء بــأدن دليــل فطَـَـنَ لــه 

عــلى الجهــة التــي دلّ عليهــا الدليــل.

- ثــم أن يكــون حســن العبــارة، يؤاتيــه لســانه عــلى إبانــة كل مــا يضمــره 

]1[ الفارابي، الملة، ص26.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة،111.
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إبانــةً تامــة.

- ثــم أن يكــون محبــاً للتعليــم والاســتفادة، منقــاداً لــه، ســهل القبــول، لا 

يؤلمــه تعــب التعليــم، ولا يؤذيــه الكــدّ الــذي ينــال منــه.

- ثــمّ أن يكــون غــير شَرهٍِ عــلى المأكــول والمــشروب والمنكــوح، متجنبــاً 

بالطبــع للَِّعِــب، مبغضــاً للــذات الكائنــة عــن هــذه.

- ثم أن يكون محباً للصدق وأهله، مبغضاً للكذب وأهله.

- ثــم أن يكــون كبــير النفــس، محبــاً للكرامــة؛ تكــبر نفســه بالطبــع عــن كل 

مــا يشــين مــن الأمــور، وتســمو نفســه بالطبــع إلى الأرفــع منها.

- ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيّنة عنده.

ــم  ــه، ومبغضــاً للجــور والظل ــاً للعــدل وأهل ــع محب ــم أن يكــون بالطب - ث

وأهلهــما، يعطــي النَّصَــف مــن أهلــه ومــن غــيره ويحــثّ عليــه، ويــؤتي مــن 

ــم أن يكــون عــدلاً  ــلاً، ث ــراه حســناً وجمي ــا ي ــكل م ــاً ل ــه الجــور مؤاتي حــل ب

غــير صلــب القيــاد، ولا جموحــاً ولا لجوجــاً إذا دعــي إلى العــدل، بــل صعــب 

ــح. ــور وإلى القبي ــي إلى الج ــاد إذا دع القي

ــي أن  ــه ينبغ ــرى أن ــذي ي ــيء ال ــلى ال ــة ع ــويّ العزي ــون ق ــم أن يك - ث

ــس]1[. ــف النف ــف، ولا ضعي ــير خائ ــاً غ ــه، مقدام ــوراً علي ــل، جس يفع

ــك هــي  ــس الأول أو المل ــي يجــب توفرهــا في الرئي وهــذه الخصــال الت

في الحقيقــة كــشروط وردت عنــد بعــض الفلاســفة القدمــاء، فإنهّــا وردت عنــد 

أفلاطــون ولم تــرد عنــد أرســطو طاليــس في كتــاب النفــس المذكــور. لــذا مــن 

ــإن الإنســان  ــه؛ ف ــه يوحــى إلي ــه إن ــال في ــذي ينبغــي أن يق حــاز عليهــا هــو ال

]1[ الفارابي، أراء أهل المدنية الفاضلة، ص124.
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ــين العقــل  ــه وب ــق بين ــك إذا لم يب ــة، وذل ــغ هــذه الرتب ــه إذا بل إنمــا يوحــى إلي

ــل  ــل المنفع ــلى العق ــال ع ــل الفعّ ــن العق ــض م ــذٍ يفي ــطة؛ فحينئ ــال واس الفعّ

القــوة التــي بهــا يكــن أن يوقــف عــلى تحديــد الأشــياء والأفعــال وتســديدها 

نحــو الســعادة]1[، فهــذه هــي الإفاضــة الكائنــة مــن العقــل الفعّــال عــلى العقــل 

المنفعــل بــأن يتوســط بينهــما العقــل المســتفاد وهــو الوحــي.

لاحــظ كيــف يوفــق الفــارابي بــين الفلســفة والشريعــة، فيجعل الفيلســوف 

ــه  ــتمد من ــال، ويس ــل الفع ــاطة العق ــه بوس ــل بالل ــي يتص ــل النب ــه مث ــا؛ً لأن نبي

العلــم.

ولأن العقــل الفعّــال فائــض عــن وجــود الســبب الأول، فقــد يكــن لأجل 

ــل  ــط العق ــان بتوس ــي إلى الأنس ــو الموح ــبب الأول ه ــال إن الس ــك أن يق ذل

ــات  ــائر الرئاس ــة الأولى، وس ــي الرئاس ــان ه ــذا الإنس ــة ه ــال]2[، ورئاس الفعّ

الإنســانية متأخــرة عــن هــذه وكائنــة عنهــا، والنــاس الذيــن يدُبَّــرون برئاســة هــذا 

ــة فتلــك  ــوا أم ــإن كان ــار والســعداء، ف ــون والأخي ــاس الفاضل ــس هــم الن الرئي

هــي الأمــة الفاضلــة. 

فــإن الإنســان يحتــاج إلى معلــم يرشــده إلى الســعادة؛ لأنَّ المقصــود مــن 

ــا إلى أن  ــاج في بلوغه ــه يحت ــغ الســعادة القصــوى، فإن وجــود الإنســان أن يبل

يعلــم الســعادة ويجعلهــا غايتــه ونصــب عينــه، ثــم يحتــاج بعــد ذلــك إلى أن 

يعلــم الأشــياء التــي ينبغــي أن يعملهــا حتــى ينــال بهــا الســعادة، ثــم أن يعمــل 

تلــك الأعــمال، ولأجــل مــا قيــل في اختــلاف الفطــر في أشــخاص الإنســان، 

ــياء  ــعادة ولا الأش ــه الس ــاء نفس ــن تلق ــم م ــان أن يعل ــرة كل إنس ــس في فط فلي

ــك  ــد، فلذل ــم ومرش ــك إلى معل ــاج في ذل ــل يحت ــا، ب ــي أن يعمله ــي ينبغ الت

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص89.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية، ص89.
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يحتاجــون إلى مــن يعُرفّهــم جميــع ذلــك وينُهضهــم نحــو فعلهــا، وليــس أيضــاً 

في قــوة كل إنســان أن يرشــد غــيره، ولا أيضــاً في قــوة كل إنســان أن يحمــل غيره 

عــلى هــذه الأشــياء.

فالرئيــس هــو مــن يقــدر عــلى إرشــاد غــيره وتعليمــه؛ لأنَّــه مــن لم يكــن 

ــلاً  ــياء أص ــن الأش ــو شيء م ــيره نح ــض غ ــيره أو ينُه ــرك غ ــلى أن يح ــادراً ع ق

ولا أن يســتعمله فيــه، وكان إنّمــا لــه القــدرة عــلى أن يفعــل أبــداً مــا يرشــد إليــه 

ــداً وفي كل  ــاً أب ــون مرؤوس ــل يك ــلاً ولا في شيء، ب ــاً أص ــذا رئيس ــن ه لم يك

شيء. والعقــل الفعّــال؛ لـــمّا كان هــو الســبب في أن تصــير به المفعــولات التي 

هــي بالقــوة معقــولات بالفعــل، وأن يصــير مــا هــو عقــل بالقــوة عقــلاً بالفعــل، 

وكان مــا ســبيله أن يصــير عقــلاً بالفعــل هــي القــوة الناطقــة، وكانــت الناطقــة 

ــأنها  ــي ش ــي الت ــة ه ــت العملي ــاً، وكان ــاً عملي ــاً وضرب ــاً نظري ــين: ضرب ضرب

ــأنها أنْ  ــي ش ــي الت ــة ه ــتقبلة، والنظري ــاضرة والمس ــات الح ــل الجزئي أنْ تفع

تفعــل المعقــولات التــي شــأنها أن تعلــم، فالرئيــس مــن زاويــة وصــل بالعقــل 

النظــري؛ لإنَّ الــذي تنالــه القــوة الناطقــة عــن العقــل الفعّــال قــد يفيــض منــه 

ــال في القــوة المتخيلــة فعــل مــا،  عــلى القــوة المتخيلــة، فيكــون للعقــل الفعّ

تعطيــه أحيانــاً المعقــولات التــي شــأنها أن تحصــل في الناطقــة النظريــة، فتبلــغ 

مــما عنــد اللــه]1[.

ــن  ــت ع ــة تح ــغلها جه ــة-لا تش ــس الكامل ــية -ذات النف ــروح القدس فال

ــا  ــدى تأثيره ــن، ويتع ــها الباط ــر حس ــس الظاه ــتغرق الح ــوق؛ ولا يس ــة ف جه

ــروح  ــن ال ــولات م ــل المعق ــه، ويقب ــا في ــالم وم ــام الع ــا إلى أجس ــن بدنه ع

ــاس]2[. ــن الن ــم م ــلا تعلي ــة ب الملكي

]1[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، فصوص الحكم، فص32، ص9.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، ص9.
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ــر،  ــن الظاه ــت ع ــن غاب ــت إلى الباط ــة إذا مال ــة الضعيف والأرواح العامي

وإذا مالــت إلى الظاهــر غابــت عــن الباطــن، وإذا ركنــت مــن الظاهــر إلى شيء 

غابــت عــن الآخــر.

أما الروح الكاملة -الروح القدسية- فلا يشغلها شأن عن شأن.

لمــاذا يميــز الفــارابي بــن النبــي والفيلســوف؟ عنــد الرجــوع إلى عبــارات 

ــارابي  ــابقاً إن الف ــا س ــز، وقلن ــذا التميي ــسر في ه ــح ال ــه يتض ــارابي وآرائ الف

يعتقــد أن أكــر الأفــراد ليــس لهــم قــوة التعقــل وتصــور حقيقــة وذوات الأمــور 

وخاصــة مبــادئ الموجــودات والعقــل الفعّــال وبقيــة الحقائــق المرتبطــة بعــالم 

العقــل، فأغلبهــم ليــس كذلــك، أي: أغلبهــم يــدرك هــذه الأمــور عــن طريــق 

ــا نســتطيع أن نقــول: إن  ــة لهــذه الحقائــق، ومــن هن ــة المحاكي الصــور الخيالي

النبــي عندمــا يقــوم بِمَهَمّــة إلقــاء وإخبــار الحقائــق العُلوْيــة للنــاس ينبغــي أن 

يســتخدم الصــور الخاليــة.

ــاره عــن عــالم  ــار ســؤال مفــاده: لمــاذا يســتخدم النبــي -في إخب ــا يث فهن

الغيــب- الصــور الخياليــة، أو يســتفيد مــن الصــور الخياليــة؟ والجــواب يكمــن 

في ســببين اثنــين:

ولا  بالمحســوس،  مأنوســون  النــاس  لأن  الحقائــق؛  لتجســيم  أولاً: 

يســتطيعون أن يدركــوا إلا الــيء المحســوس، فيضطــر النبــي إلى تصويــر هــذه 

الحقائــق الغيبيــة عــلى أشــكال محسوســة، فيجسّــمها حتــى يتــم اســتيعابها مــن 

طــرف النــاس.

ــمة، وإلّا  ــدة ومجس ــق مجس ــذا حقائ ــة بهك ــة مأنوس ــا إنّ الأم ــاً: قلن ثاني

ــك، وأن يصــل إلى المقصــود مــن وجــوده،  ــدرك ذل لا يســتطيع الإنســان أن ي

ــم الســعادة  ــاج في بلوغهــا إلى أن يعل ــه يحت ــغ الســعادة القصــوى؛ فإن وأن يبل
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ويجعلهــا غايتــه ونصــب عينيــه، ثــم يحتــاج بعــد ذلــك إلى أن يعلــم الســعادة، 

والأشــياء التــي ينبغــي أن يعملهــا حتــى ينــال بهــا الســعادة، ثــم أن يعمــل تلــك 

الأعــمال، ولأجــل مــا قيــل في اختــلاف الفطــرة في أشــخاص الإنســان، فليــس 

في فطــرة كل إنســان أن يعلــم مــن تلقــاء نفســه الســعادة والأشــياء التــي ينبغــي 

أن يعملهــا]1[؛ لهــذه الأشــياء وغيرهــا اضطُــرّ النبــي إلى تصويــر هــذه الحقائــق 

عــلى أشــكال محسوســة.

ــا عــن  ــاس تدركه ــور الن ــب الأم ــأنّ أغل ــاه ســابقاً ب ــا بالنســبة لمــا قلن أم

طريــق الأشــياء والصــور الخياليّــة؛ لهــذا تطــرق الفــارابي لذلــك في موضــع من 

ــون الســعادة إنمــا يؤَُمّونهــا متخيلــة لا  ــن يؤَُمّ ــاس الذي ــهِ: وأكــر الن ــه بقول كتب

ــم  ــا وتعظ ــدى به ــل ويقُت ــبيلها أن تتقب ــي س ــادئ الت ــك المب ــورة]2[. وكذل متص

وتجُــلّ، إنمــا يتقبلهــا أكــر النــاس وهــي متخيلــة عندهــم لا متصــورة، والذيــن 

يؤَُمّــون الســعادة متصــورة ويتقبلــون المبــادئ وهــي متصــورة - هــم الحكــماء، 

والذيــن توجــد هــذه الأشــياء في نفوســهم متخيلــة ويتقبلونهــا ويؤَُمّونهــا عــلى 

ــور  ــول: إن التص ــارابي أن يق ــد الف ــا يري ــون]3[. وهن ــم المؤمن ــك - ه ــا كذل أنه

والتعقــل للموجــودات هــو طريقــة الفلاســفة، أمــا التخيــل فطريقــة العامــة.

ــه  ــابقتين في عرض ــين الس ــر إلى النقطت ــول: بالنظ ــن أن نق ــا يك ــن هن م

ــن  ــم، ويك ــا له ــق، فيبينّه ــذه الحقائ ــة له ــزم الصورالمحاكيّ ــق، يلت للحقائ

ــذا  ــتوعبوا ه ــى يس ــل حت ــة التمثي ــتخدم لغ ــن- أن يس ــاس آخري ــبة لن -بالنس

المفهــوم، وهــذه المســألة مــن وجهــة نظــر الفــارابي تختلــف باختــلاف الأمــم 

المخاطبــة بالوحــي؛ لأن بعــض الأمــم تملــك قــدرة واســتيعاباً قويــاً في هــذه 

ــا، لكــن في مقــام تــرك هــذه الحقائــق والمعــارف مــن النبــي تتفــاوت  القضاي

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص87-86.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، ص97.

]3[ الفارابي، مصدر سابق، ص98.
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فيــما بينهــا؛ لــذا يتطــرق الفــارابي لهــذا الــكلام فيقــول في أحــد كتبــه: لذلــك 

ــي  ــكل أمــة بغــير الأمــور الت ــة ول ــكل طائف أمكــن أن تحــاكي هــذه الأشــياء ل

ــرى. ــة الأخ ــرى أو للأم ــة الأخ ــا للطائف ــاكي به تح

مــن جهــة أخــرى: النبــي -بالنظــر إلى الوظائــف الموكَلــة إليه-ينبغــي له أن 

ينظــر إلى النــاس ويتحــدث إليهــم ويخبرهــم بالحــال والمســتقبل، مــن خــلال 

المعجــزة، أو الإرشــاد والهدايــة، ومــن البديهــي جــداً أن هــذا الأمــر المهــم لا 

يتحقــق مــن خــلال إدراك المعقــولات الكليــة بواســطة العقــل المســتفاد والقــوة 

ــتفيدوا  ــفة-أن يس ــبة للفلاس ــس ضرورة -بالنس ــك؛ لي ــم كل ذل ــة... ورغ الناطق

مــن قــوة الخيــال، إنمــا النبــي هــو الــذي ينبغــي أن يســتفيد مــن قــوة الخيــال 

باعتبــار أنــه يخاطــب أناســاً ذوي اســتعدادات مختلفــة، أمــا الفيلســوف فليــس 

بالــضرورة أن يســتخدم قــوة الخيــال، لمــاذا؟ لأن وظيفتــه ليســت تبشــير النــاس 

ــا  ــق والمعــارف مســتقرة في قواهــم الناطقــة، وهن وإنذارهــم، ولذلــك فالحقائ

يجــدر الذكــر بــأنَّ الفــارابي يذهــب إلى القــول بــأنَّ النفــوس الإنســانية عندمــا 

ــض  ــتقبال في ــتعدة لا س ــون مس ــا تك ــال أو عندم ــل الفعّ ــض العق ــتقبل في تس

ــي،  ــم والنب ــاء الحكي ــب وع ــات بحس ــم الفيوض ــا تنقس ــال، فهن ــل الفعّ العق

ــما  ــة، بين ــوة الناطق ــطة الق ــارف بواس ــق والمع ــض الحقائ ــدرك في ــم ي فالحكي

النبــي يــدرك فيــض الحقائــق والمعــارف بواســطة القــوة المتخيلــة لكونهِ مُرســل 

لأنــاس متفاوتــه في اســتعداداتهم وإنّ كان مبــادئ العلــوم إنّمــا تنشــأ بالأســاس 

ــق  ــإدراك الحقائ ــع ب ــك يتمت ــلى ذل ــادة ع ــي زي ــإنّ النب ــال، ف ــوة الخي ــن ق م

ــه مُرســل لأنــاس مختلفــي  بالقــوة الناطقــة بخــلاف الحكيــم، لكــن نتيجــة إنّ

الاســتعدادات لهــذا ينبغــي لــه أنْ يســتخدم قــوة الخيــال]1[.

وعليــه فالمقصــود عنــد الفــارابي مــن عــدم احتيــاج الحكــماء إلى القــوة 

المتخيلــة - هــو الــذي ذكرنــاه الآن، أنّ الحكــماء مثــل الأنبياء في مقــام الاتصال 

]1[ بيدار، ابن الطفيل، ص32.
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بالعقــل الفعّــال يحتاجــون إلى قــوة الخيــال، فتفــاوت النبــي والحكيــم يكمــن 

ــال  ــد الاتص ــامها بع ــة وانقس ــوة المتخيل ــارف إلى الق ــذه المع ــان ه في فيض

ــر  ــذا الأم ــة، وه ــوة الناطق ــطة الق ــق بواس ــد درك الحقائ ــال وبع ــل الفعّ بالعق

ــا ســابقاً، مــن  ــم كــما رأين ــي لا يصــدق عــلى الحكي ــذي يصــدق عــلى النب ال

هنــا نجــد في عبــارات الفــارابي -كــما نجــد في كلام ابــن الطفيــل]1[، وكذلــك 

ــاء  ــلى الأنبي ــون ع ــفة يرجح ــور]2[، أن الفلاس ــم مدك ــور إبراهي في كلام الدكت

ــن  ــى م ــلى حت ــام أع ــفة في مق ــم أن الفلاس ــا يدع ــول- م ــلى الرس ــك ع وكذل

ــة لهــا  ــة الفاضل ــه )فصــول منتزعــة(]3[ يقــول: إن المدين ــاء، فهــو في كتاب الأنبي

خمســة أركان هــي: ))الأفاضــل، وذوو الألســنة، والمقــدّرون، والمجاهــدون، 

ــور  ــون، وذوو الآراء في الأم ــماء والمتعلقّ ــم الحك ــل ه ــون؛ فالأفاض والماليّ

ــعراء  ــاء والش ــاء والبلغ ــم الخطب ــنة وه ــن ذوو الألس ــة الدي ــم حمل ــام؛ ث العظ

والملحّنــون والكتّــاب ومــن يجــري مجراهــم، وكان في عدادهــم؛ والمقــدّرون 

ــم؛  ــري مجراه ــن يج ــون وم ــاء والمنجم ــون والأطب ــاب والمهندس ــم الحسّ ه

ــم؛  ــدَّ فيه ــم وعُ ــرى مجراه ــن ج ــة وم ــة والحفظ ــم المقاتل ــدون ه والمجاه

والماليّــون هــم مكتســبو الأمــوال في المدنيــة مثــل الفلاحــين والرعــاة والباعــة 

ــاء  ومــن جــرى مجراهــم. فالفــارابي قــد ذكــر الترجيــح للفلاســفة عــلى الأنبي

ــاه  ــما قلن ــك -ك ــبب في ذل ــح، والس ــكل صري ــدم بش ــكلام المتق ــذا ال في ه

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة، إذن: م ــور الخيالي ــؤون إلى الص ــم لا يلج ــابقاً-من أنه س

الفلاســفة أو الفــارابي: الفلاســفة وصلــوا إلى الكــمال في القــوة الناطقــة لهــم، 

ــب  ــة إلى مرات ــوة المتخيل ــوا في الق ــاء وصل ــال، والأنبي ــل الفعّ ــدوا بالعق واتح

واســتفادوا مــن الوحــي، هــذا التمايــز بــين الفيلســوف والنبــي إنمــا يعــود إلى 

نطــاق وظائــف وأحــوال النبــي وكذلــك الفيلســوف. إذن: الفيلســوف في دَرْكـِـهِ 

]1[ المدكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ص80.

]2[ الفارابي، فصول منتزعة، فصل57، ص65.

]3[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص13.
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للحقائــق الكليــة هــو مــع النبــي، لكــن حقيقــة النبــي مــن الجزئيــات يحــكي 

عــن الجزئيــات في الحــال وكذلــك في المســتقبل، وهــو عــالم بهــا في الحــال 

ــات في  ــن الجزئي ــكي ع ــذا العلم-يح ــل ه ــوف مث ــما الفيلس ــتقبل، بين والمس

ــي فقــط يلكــه. الحــال أو المســتقبل-لا يلكــه النب

ــس  ــاز بالنســبة للحكــماء، ولي ــاء عندهــم إمتي ــف الأنبي مــع هــذا التوصي

ــارابي مــن  ــاء، نعــم؛ يجعــل الف ــل مــن الأنبي ــى أنهــم في درجــة أق هــذا بمعن

ــورون  ــفة يتص ــين؛ لأن الفلاس ــة المؤمن ــن بقي ــلى م ــة أع ــفة في مرتب الفلاس

ــول أن  ــل هــذا غــير مقب ــق]1[. ومث ــون هــذه الحقائ ــين يتخيل ــق والمؤمن الحقائ

يكــون جميــع الأنبيــاء فلاســفة وحكــماء في نفــس الوقــت، لكــن كل فيلســوف 

ــرى:  ــارة أخ ــه، وبعب ــى إلي ــد يوح ــاً وإن كان ق ــون نبي ــضرورة أن يك ــس بال لي

ــص  ــوة أخ ــاق النب ــق، ونط ــوص مطل ــوم وخص ــي عم ــوف والنب ــين الفيلس ب

ــل  ــي بالعق ــل النب ــل عق ــإذا لم يتص ــارابي، ف ــر الف ــفة في نظ ــاق الفلس ــن نط م

ــإن  ــارابي]2[: ))ف ــول الف ــذا يق ــي، ل ــن الوح ــتفادة م ــتطيع الاس ــال لا يس الفعّ

الإنســان إنمــا يوحــى إليــه إذا بلــغ هــذه الرتبــة، وذلــك إذا لم يبــقَ بينــه وبــين 

ــدل عــلى  ــا( ت ــا ذلــك ســابقاً، إذن: كلمــة )إنمَّ ــال واســطة، وذكرن العقــل الفعّ

الحــصر في هــذا الــكلام )إنمــا يوحــى إليــه(، إذن: معنــاه أنَّ ســبب يوحــى إليــه 

ــال  ــين الإنســان والعقــل الفعّ ــاً إذا لم تكــن ب ــه يكــون ممكن ــى العــام ل بالمعن

أي واســطة))، وبعبــارة أخــرى: حتــى يحصــل عــلى الحكمــة والفلســفة لا بــدّ 

ــا  ــذا م ــوة ه ــو شرط لازم للنب ــال وه ــل الفعّ ــاشراً بالعق ــال مب ــون الاتص أنْ يك

ــم  ــؤدي أو يؤه ــد ي ــمار ق ــذا المض ــه في ه ــض عبارات ــارابي في بع ــده الف يعتق

إلى رأي مخالــف، ومــن تلــك العبــارات مــا قالــه في بعــض كلماتــه، قــال]3[: 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص86.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية، ص79.

]3[ الفارابي، الفصول المنتزعة، ص99-98.
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ولا بــين مــن يوحــى إليــه -وهــو مســتكمل العلــم النظــري- وبــين مــن يوحــى 

إليــه -وهــو ليــس مســتكملاً العلــم النظــري- نســبة ولا اتفــاق في الحقيقــة، بــل 

اتفــاق في الاســم فقــط.

إذن: واضــح مــن هــذا الــكلام أنـّـه يشــير إلى خــلاف مــا جئنــا عــلى ذكــره 

ــا -في الاصطــلاح العام-يكــن القــول إنّ الفــارابي عنــده مــا  ســابقاً، فمــن هن

ــه  ــين كلام ــري ب ــافٍ ظاه ــارض وتن ــا تع ــل، وهن ــس بالأوائ ــال النف ــو اتص ه

الســابق وهــذا الــكلام اللاحــق.

الفاعــل ومنشــأ الوحــي: إن المتخيلــة إذا تحــررت مــن ســلطان الحــواس 

في حالــة اليقظــة، تنشــط نفســياً في أثنــاء النــوم، فتقــوم بعمليــة خلــق لصــور 

ــة، إذ  ــكال مختلف ــلى أش ــة ع ــة قدي ــور ذهني ــترجاع ص ــوم باس ــدة، أو تق جدي

تحــاكي الجزئيــات المحسوســة أو المــدركات العقليــة. فالمخيلة بهــذا المعنى: 

ــة  ــدرة عظيم ــاً ق ــي أيض ــور، وه ــاد والتص ــق والإيج ــلى الخل ــادرة ع ــوة ق ق

ــة  ــير]1[، فالمتخيّ ــال والتأث ــير للانفع ــتعداد كب ــا اس ــد فيه ــاكاة والتقلي في المح

ــما  ــال، فكل ــل الفعّ ــا بالعق ــث اتصاله ــن حي ــوة م ــم في النب ــدور مه ــهم ب تس

قويــت المتخيلــة وتحــررت مــن ســلطان الحــواس والناطقــة -ازدادت الرؤيــة، 

ــالم  ــا في ع ــل له ــولات لا مثي ــه معق ــت من ــال، وتلق ــل الفعّ ــت بالعق واتصل

الحــس، وكان ذلــك طريقــاً لمحــاكاة المعقــولات، ويحصــل هــذا الاتصــال بلا 

رؤيــة، بــل بكشــف وإشراق، إلا أن مــا يحصــل للقــوة المتخيلــة مــن هــذه كلهــا 

-بــلا توســط رؤيــة]2[.

ــال،  ــل الفعّ ــة بالعق ــوة المتخيل ــال الق ــة اتص ــير آلي ــارابي تفس ــع الف ويتاب

ــلاً:  قائ

]1[ المدكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج1، ص74.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص108.
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ــات،  ــن الجزئي ــة م ــوة المتخيل ــال للق ــل الفعّ ــه العق ــا يعطي ــون م فيك

ــي تقبلهــا  ــا يعطيهــا مــن المعقــولات الت ــة، إنّم ــات الصادق بالمنامــات والرؤي

بــأن يأخــذ محاكاتهــا عــلى الأشــياء الإلهيــة، وهــذه كلهــا قــد تكــون في النــوم، 

ــة]1[. ــون في اليقظ ــد تك وق

إن مــا يعطيــه العقــل الفعّــال للقــوة المتخيلــة مــن معقــولات شريفــة ذات 

تمثيــلات متناهيــة الجــمال والكــمال في المتخيلّــة؛ تجعــل مــن يراهــا يقــول: 

إنَّ لــه نبــوة بالأشــياء الإلهية.فــإنَّ هــذه الفاعليّــة للقــوة المتخيّلــة تمثــل أعــلى 

مراتــب الرؤيــة، ولا تتــأتّى إلاَّ للأنبيــاء، وبهــذا شرح عمليــة تلقــي الوحــي مــن 

النبــي عــن اللــه، ومنشــأ الوحــي، ومــا هــو الفاعــل للوحــي، وفي نفــس الوقــت 

ــه عــز وجــل  ــاه الفيلســوف، فيكــون الل ــا يتلق ــي وم ــاه النب ــا يتلق ــين م ــرقّ ب ف

ــين أو روح  ــروح الأم ــمى بال ــذي يس ــال ال ــل الفعّ ــط العق ــه بتوس ــي إلي يوح

القــدس أو جبرائيــل عليــه الســلام]2[.

حقيقــة وكيفيــة الوحــي: تقــوم حقيقــة الوحــي والنبــوة عنــد الفــارابي في 

ــفي(،  ــه الفلس ــزء في مذهب ــمى ج ــي )أس ــال، فه ــل الفعّ ــلى العق ــها ع أساس

تقــوم عــلى دعائــم في علــم النفــس ومــا وراء الطبيعــة، وتتصــل اتصــالاً وثيقــاً 

ــال]3[. ــل الفعّ ــه في العق بنظريت

ــاً  ــي مكان ــوة والوح ــة النب ــص لحقيق ــوف خص ــارابي أول فيلس ــل الف ولع

ــاً. ــلاً عقلي ــا تأوي مهــماً في نســقه الفلســفي، فحــاول تأويله

ولـــمّا كان الفــارابي قــد جعــل المعقــولات موجــودة في العقــل الفعّــال، 

ــل الإنســاني، غــير أن هــذه التصــور  ــا إلى العق ــة إيصاله ــه مَهَمّ ــد أوكل إلي فق

]1[ الفارابي، مصدر سابق، ص108.

]2[ الفارابي، فصوص الحكم، فص32، ص9.

]3[ المدكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج1، ص70.
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ــة وعــن  ــا إلى التســاؤل عــن الكيفي ــارابي يدفعن ــه الف ــذي قدم الميتافيزيقــي ال

ــال،  الوســائل التــي يجــري بهــا الاتصــال بــين العقــل الإنســاني والعقــل الفعّ

ــي يجــري عبرهــا هــذا الاتصــال؟ ومــا القــوة الت

ــاني  ــل الإنس ــال العق ــة اتص ــين في عملي ــين طريق ــارابي ب ــز الف ــا ييّ هن

ــي  ــر العق ــل أو النظ ــق العق ــو طري ــق الأول فه ــا الطري ــال؛ أمّ ــل الفعّ بالعق

والتأمــل الفلســفي، وهــو منهــج الفيلســوف، وقــد حــدد الفــارابي هــذا الطريــق 

ضمــن حــدود مــا يفُــاض عــلى العقــل الإنســاني مــن العقــل الفعّــال، فيصبــح 

ــياء]1[. ــلاً للأش ــوفاً ومتعق ــماً فيلس ــان حكي الإنس

وأمــا الطــرق الثــاني فهــو المتخيلــة )أو الإلهــام( وهــو منهــج النبــي. ووفقاً 

ــة- ــوة المتخيلّ ــال إلى ق ــل الفعّ ــض العق ــق هــو -بمــا يفي ــإنَّ الطري ــارابي ف للف

ــق الأول  ــارابي الطري ــا الف ــسر لن ــا يف ــال، وهن ــل الفعّ ــة بالعق ــال المتخيلّ إتص

بــأنَّ العقــل الإنســاني لا يســتطيع الاتصــال بالعقــل الفعّــال دفعــة واحــدة، بــل 

ــل،  ــل بالفع ــوة إلى العق ــل بالق ــري في العق ــل النظ ــبر التأم ــي ع ــدرج بالترق يت

متدرجــاً نحــو الأكمــل والأعــلى إلى العقــل المســتفاد، حتــى يصــل إلى العقــل 

الفعّــال، وبــه يصــير الإنســان الــذي هــو عقــل بالقــوة عقــلاً بالفعــل والكــمال، 

ــد  ــه بع ــلاً بذات ــير عق ــال، فيص ــل الفعّ ــة العق ــن رتب ــرب م ــير في ق إلى أن يص

ــاً  ــك، ويصــير إلهي ــد أن لم يكــن كذل ــه بع ــولاً بذات ــك، ومعق أن لم يكــن كذل

بعــد أن كان هيولانيــاً، فهــذا هــو فعــل العقــل الفعّــال، ولهــذا سُــمّي بــ)العقــل 

ــال(]2[. الفعّ

ــال -  ــة مــن العقــل الفعّ ــق الكلي ــه مــن الحقائ فالإنســان بمــا يفــاض علي

ــولات أو  ــه المعق ــع في ذات ــال يجم ــل الفعّ ــوفا؛ً لأن العق ــماً فيلس ــون حكي يك

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص121.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، ص121.



241 الوحي الإلهيّ عند المفكّرين الإسلاميّين الفارابّي أنموذجاً

الصــور كلهّــا، ويرســلها إلى العقــل الإنســاني، فتتولــد فيــه المعرفــة، أي: معرفــة 

الحقائــق الكليــة؛ لأن غايــة العقــل الإنســاني أن يتصــل بالعقــل الفعّــال ويتشــبه 

بــه، وبذلــك يكــون العقــل الفعّــال واهبــاً للمعرفــة وواهبــاً للصــور أيضــاً.

إن تبيــان الفــارابي لآليــة الانتقــال التدريجــي لتعقــل الفيلســوف للحقائــق 

ــبّر  ــال؛ يعُ ــل الفعّ ــال بالعق ــبر الاتص ــانية ع ــة الانس ــتكمال المعرف ــة واس الكلي

عــن بعــد معــرفي ميتافيزيقــي، وقــد أكــد ذلــك في آراء أهــل المدينــة الفاضلــة 

قائــلاً:

ــون  ــال، فيك ــل الفعّ ــط العق ــه بتوس ــي إلي ــل يوح ــز وج ــه ع ــون الل فيك

بمــا يفيــض منــه -أي العقــل الفعّــال-إلى عقلــه -أي العقــل الإنســاني-المنفعل 

حكيــماً فيلســوفاً، ومتعقــلاً عــلى التــمام]1[. يظهــر في هــذا النــص تأثــر الفارابي 

ــة. ــلاق النبقوماخي ــه الأخ ــيما بكتاب ــم الأول، ولا س بالمعل

إذن: كانــت القــوة الناطقــة هــي الأســاس في هــذا الاتصــال عنــد 

الفيلســوف، ويــزداد معرفــةً بقــدر مــا يــدرك مــن الحقائــق الموجــودة بالعقــل 

ــر  ــة في النظ ــة خلاق ــة وبطريق ــواه الذاتي ــال بق ــذا الاتص ــز ه ــال، أي: ينج الفعّ

ــا  ــوف، وأم ــد الفيلس ــة عن ــوة الناطق ــبر الق ــال ع ــق الاتص ــير، فيتحق والتفك

ــق  ــن طري ــري ع ــن أن تج ــال فيمك ــل الفعّ ــال بالعق ــة للاتص ــيلة الثاني الوس

المخيلــة )أو الإلهــام(، وهــو طريــق النقــل الــذي يســمى الوحــي عنــد الأنبيــاء، 

ــة]2[. ــوة الناطق ــين الق ــة وب ــوة الحاس ــين الق ــطة ب ــة متوس ــوة المتخيل فالق

ــارابي،  ــد الف ــا عن ــوة وتغيره ــم النب ــم في فه ــدور مه ــهم ب ــة تس فالمتخيلّ

فالإلهامــات النبويــة تجــري عــبر المتخيلــة بطريقتــين: في حــال النــوم، في حالة 

اليقظــة؛ فالمتخيلــة تعمــل في وقــت اليقظــة مثــل حالهــا عنــد تحللهــا منهــا في 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص28.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص108.
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وقــت النــوم]1[، فهــي تحصــل عــلى الرؤيــا الصادقــة أو الوحــي، والفــرق بــين 

هذيــن الطريقــين نســبي، والاختــلاف بينهــما في الرتبــة والجوهريــة والــشرف، 

وليــس في الغايــة والهــدف.

فالفــارابي يعتقــد أنّ أفضــل وأكمــل درجــة يحصــل عليهــا الإنســان تكــون 

بواســطة القــوة المتخيلــة، ويعتقــد بــأن أفضــل أنــواع الوحــي الــذي يرتقــي بــه 

النبــي إلى أكمــل درجــة - يكــون مــن خــلال قوتــه المتخيلــة.

والنبــوة تختــص في روحهــا بقــوة قدســية تذعــن لهــا غريــزة عــالم الخلــق 

الأكــبر كــما تذعــن لروحــك غريــزة عــالم الخلــق الأصغــر، فتــأتي بمعجــزات 

خارجــة عــن الجبلــة والعــادات، ولا تصــدأ مرآتهــا عــن انتقــاش مــا في اللــوح 

المحفــوظ مــن الكتــاب الــذي لا يبطــل وذوات الملائكــة التــي هــي الرســل، 

فتبلــغ مــما عنــد اللــه تعــالى]2[.

ومــن ناحيــة أخــرى: إن تنــوع الوحــي -مــن خــلال قــوة الكــمال 

والضعــف-لا يرجــع إلى هــذا التنــوع للوحــي، بــل يرجــع إلى كــمال وضعــف 

القــوة المتخيلــة، بــل ســببه في ذلــك يرجــع إلى إلىتنــوع المحتوى لهــذا الوحي، 

وليــس إلى كــمال وضعــف القــوة المتخيلــة؛ لأن أغلــب المعــارف والحقائــق 

تكــون في حالــة اليقظــة، وبعضهــا يعُــرض عــلى النبــيّ في حالــة النــوم]3[. ثــم 

ــتفاد  ــال والمس ــل الفعّ ــون إلى العق ــن يصل ــراد الذي ــارابي أن الأف ــح الف يوض

ــا  ــة، أم ــب مختلف ــم مرات ــتكون له ــال -س ــل الفعّ ــك في العق ــون ذل ويوصل

عامــة النــاس فيســتفيدون مــن إفاضــات العقــل الفعّــال، لكــن بنســب مختلفــة 

ترتبــط باســتعدادهم ومزاجهــم، لذلــك يتحــدث عــن الاختــلاف بــين النــاس 

]1[ الفارابي، مصدر سابق، ص109.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، فص32، ص9.

]3[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص109.
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بالتفضيــل مــن خــلال الأمــور التــي تفســد مــزاج الإنســان ومِــن ثـَـمّ تؤثــر عــلى 

ــه]1[. تخيلات

النت�ائج:

1-لم يســتفِد الفــارابي في بيانــه للوحــي مــن قــوة الحــدس، ولا نجــد لهــا 

أثــراً فيــما كتــب.

ــل  ــة مث ــوس الفلكي ــلاك والنف ــارابي بالأف ــاد الف ــن اعتق 2-عــلى الرغــم م

ــال فقــط. ــل الفعّ ــي بالعق ــن باتصــال نفــس النب ــه يؤم ــة المشــائين، إلّا أن بقي

3-إنّ الخيــال في نظــر الفــارابي والمشــائين ليــس مجــرداً، بــل إنّ جميــع 

قــوى الإنســان ماديــة مــا عــدا قــوة العقــل.

ــة في  ــة والجزئي ــور الكلي ــن الص ــتفيد م ــس تس ــارابي أنّ النف ــد الف 4-يعتق

ــال. ــل الفعّ العق

5-إن الفــارابي يطبــق الوحــي فقــط عــلى الوحــي المعقــول، ولا توجــد لــه 

مراتــب أخــرى.

6- لم يشُِر الفارابي إلى الفارق القائم بين الوحي والإلهام.

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص111.



د.حاتم كريم الجياشّي 244

التوصيات: 

ــة الدراســات  ــة حــول جدوائي ــف الدراســات بطريقــة موضوعي 1-أن تكثـَّ

الحداثيــة في إيجــاد حلــول لبعــض مشــاكل التفكــير الفلســفي حــول الظاهــرة 

ــة.  الوحياني

2-تســليط الضــوء عــلى حــدود الوحــي ومدياتــه، فمعرفــة حــدود الوحــي 

ــب  ــمَّ تجني ــن ثَ ــة، ومِ ــا الديني ــن القضاي ــير م ــلاج كث ــاسي في ع ــا دور أس له

الديــن كثــيراً مــن المشــاكل التــي زجُّ بهــا مــن دون أي عــذر. 

3-أن يحافــظ الباحــث عــلى النقطــة الجوهريــة في دراســة الظاهــرة 

ــب،  ــه بالغي ــي وارتباط ــالي الوح ــألة تعَ ــي مس ــة، وه ــورة خاص ــة بص الوحياني

ولا يســمح للدراســات الحداثيــة أو غيرهــا بنــزع هــذا التعــالي، فــزوال تعــالي 

ــا.  ــة برمته ــة الديني ــب زوالٌ للقضي ــه بالغي ــي وارتباط الوح

ــات  ــق ثقاف ــن أف ــتوردة م ــج المس ــتخدام المناه ــسرع في اس ــدم الت 4-ع

أخــرى لم تولــد مــن رحــم الدراســات الإســلامية المتزّنِــة والأصيلــة، فكثــيراً مّــا 

تــؤدي مثــل هــذه المناهــج إلى نتائــج لا تمــتّ للــروح الدينيــة بصلــة. 

ــة الدينيــة الســائدة؛ لإيجــاد نقــاط القــوة،  5-لا بــد مــن النظــر في التجرب

وإبطــال النظــرة الكليــة التــي يحكــم بهــا الفكــر الحــداثي عــلى التجربــة الدينية 

برمتهــا.
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